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تل ما يزيد عَنْ أربَعَة عر هَن من الرّمَان كان 
العَالم کل ry‏ عظیما او على قوع 
مۆلودا گریما اسك على القدوم إلى all‏ 


لذ اد ابيع بن أن هلا المزأوة م بذ با 
و الاد غ“ م قلائِل» وَبعْدمَا سروف کی کیت 
الوخد وينسر و جهه الظلْمَات اي مدت لالم 1 
ظهرّت الْعَلامّات»› وات انشا ال كله . 


مم لبان بي کل ليڊ بترو دوم هذا 
ازارو ا نرو إلى نُجُوم السَمَاءِ كل يِب 
يألو القادمين آل بلاد الام مِنْ بلادِ العَرّب عن 
5 ا جَدِيدِ في أزْضِهنْء وَل يطل الانتظارء فقد 
خانت اللحظة لمَاصلة في تاريخ ح البشرية جمعَاءَء وَجَاءَ 
هذا المَوْلود المُرنَمَبُء لکن مَنْ هُوَ؟ وَأينَ وَلدَ؟ 


وانقطعوا للعبادة. 


في رض الجَزِيرَة العَرَيّة ائث مَك ام الى جي 
المَكان الَذِي يَفْصْدّه العَرَبُ جَميعاً إِزيارَة بَيْتِ الله 
الحرام» وهي الكَعْبَة المُْسَرَقة الي بها راهيم 
وَاسْمَاعيإ علبهما السلام . 

ران ھا كاف سک کا هد کات اا 
حى ن العرب» فيل القیلة ریش کاٹ راص 
الكَعْبة؛ ْفى لحْجاج وعذمهم؛ فاسَْحَقّتْ تَْظيم 
العَرّب جَييعاً. وَحَول الكعْبّة التَقَّث أَصَنامُ العَرَب 
وأونَانْهُْ رهي تلك التَماثيل ّي نوها س الحجارة 
رالخشّب و وشا من دون الله ik‏ 

فُکاتّت «اللاتُ - والعُرّى - وَمَنَاةٌ - وَهُبَلٌ - وَإِسّاف 
اة وأصنام أخْرّى IS Nl‏ 
ا حولها؛ فَكَمَرُوا الله تعَالی وَأْشرَكوا ٻه. 

رفي a‏ الجَزيرة العَرَيّة گات الوت تجري 

َينَ القَبَائِل الحرَبيّة Ey‏ تافهة وھا کات الحرفب 
سب حصان سبق الح أز طَمَع يِن أَحَدِهِمْ في 
اض الأخر ومائه» َل کن اا تنتهی سریعاء ل 
انث تَمّْد سِنِينَ طوِيلةً ثل حَزْب البسوس» وداجس 


TT 


° ابنٌ الذبيحَير 5 


قل يستمع م القادمون إلى مک لأصرّات الصعار ف 
الات وَاباؤمُمْ دونه أخاءَ“ فى الترّاب؛ خو فا 
من أن لمهم العَار. وفي ظلمَات اَل کان العرَبى 
يلجا إلى الحْمْر يشربُهاء وهي عَادَةٌ سََةّ أخرى مِنْ 


عاداتم . 


وَرَغْمَ هَذِهِ الصَمَاتِ السَيَة كان العَرَبُ يَتَّصِمَونَ 
بِصِمَاتِ طية؛ كالجود والكرم» فلقذ عرفوا كَيْفَ 
يدون لليف حَمَهُ» وكانوا إذا وَعَدذوا وفوا ولو 

E‏ رق القَرَشِی ما بين التَجَارَه وَالرٌغي» فَکانَ 
بضَهم زت الم في جال تك يشرب لبها 
صلع من صوفها ا يام عليه وما يَسترُه في نومه 
وکال الأعَيَاء مه سر چول ا تجارَة إِما إلى الشام 
في الصيف أو إلى المن في الشتاء» وعدا ما دکره 
لله تَعَّالى في القَرَانِ الكريم : و لاإیكف فرش #٭ 
إبلغهم رحلة السَتاءِ والصَيف ٭ عمدو رَبَ هدا أَلِْيَتِ 


ر 


2 a 


6 آأزعت هد من جوع وءامنهم من ځوف 


اقری: اا 


)١(‏ وَأدَ الرجل ابنتة: دفنها حية. 


المطل ل سيد ريش ری د الاد العَسَرَة. 
ور َد المُطلپ يم أن رى في ويو من يار 
ما حر زد EFE,‏ کان وجيداء لر 


اا٠‏ 
0 ا ق ج ج أ 


رمَا م الاد الحَسَرَهٌ «الحارتُ»ء والربيْرء 
وحجل› وضرار»› والمقوم» وأبُو لهّب» رَالعَباس» 
وء واو طالب وعَبْد الله . إنه EEE‏ 
يوفيٰ بكرو“ يذ أَحَدَمُمْ و عله راف ولل ن 
الاو 3 بد هر ص رفاو ر غ من 


إلى هُبل». 


ازل اعا 


(۲) يعنى : ليجروا القَرْعة. 
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ان هو الصَتَمَ الِْي يَختَكمُون إليهِء وَخَرَجٍَِ 
القَرْعَةَ على وَلدِه الأصعّر عَبْدِ الل وکال عبد الله حت 


ازلاهِ إ إل ممَاذًا يَفْعَل؟ هَل يُطِيعٌُ أَمْرَ الاَلِهة؟ أو 
وَاحَارَ عبد المطلب» ولكته سرِيعا ما قَرَرَ دب 
ولد وَقَرَةَ عَينه وخی فليو ا عبد المُطلب 


EN IEE TE 
تصِيرَ هله عادة للعَرب بعد ذلك لرا‎ 


م 


وَأشَارُوا عَلَى عَبْدٍ المطلب بالذكاب إلى عَرَافةٍ في 


ي 


ًض لججاز؛ لس شما في هذا الأمر لما وَصَلَ 
الا اة اه ند ال ا خّی. 


ولك هَذِهِ المَرَهَ يصع عَشَرَهة من الإبل في 
مء وني الشقم الأكر اشم وليه عبد اف ويشقيم 
عاد عند المْطْلِب رول سيين مهو 2 


الذكيَة» وَلا رَالّ عَبْد المُطلب ف س الإبلِ و 2 


9 
ا 
0ر ر ۶ أ 


عب الله حَتّی انتھی الامر 


)١(‏ يعني : من تدعي معرفة الغيب. 
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اق یی اف ر ملقد العكَاية | الإلهيّة عبد الله 
آ 


مِنَّ الذبْح؛ وتدخره إمهمة س ا واسنی . 
علد علد إلا 


Xš N 


گان القدرٌ السَمِيد كذ اَعَد لعٍ اله ِن عَبدٍ المطلب 

مُهِمَّةَ لو عَلِمَهَا هُوَ؛ لمَاتَ مِنْ شِدة الفَرْحَة. 

وذ كا َب اة عب اله مي الح في م 
حَوْلها مِنَ المَرَى وَالمُدَنٍ. 

راغادتك هده الو إلى الأذمّان ذكَرّى الد 


7 


الأكبر ا اسمَاعيل الد ی فداه الله تَعَّالی بذیْح 
عظيم › ن الع مر الأعَز. رصارت فصه عل 
لھ مکی کل لان وَفي کل بَيْت» ونما عند الله 
سير اذ دَعته امرأ وَعَرَضت عليه ان يَرَوجَها» مقابل 


ان تُعْطيهُ مائ الإبل التي ذَبَحَها بوه وَلَكنّ عَبْدَ اه ل 


رش في وتا وهي آي ن ب ت سی 
ابن ر 


۹ ابن الدبيحيْر 9 

تضارت ا رَوْجَةَ عَبْدِ الله وَشَهدَّث فر عرسا 
کانوا نظ وله » ا امات َة تجاه عل الف بفُرْحَة 
رَواجه مِنْ ايء فيا لها مِنْ سَعَادَةٍ بَالِعَة! 

ولم َا العْرُوسَانِ إلى INE‏ 
الا التي کائٽٺ قذ عَرَصَٺ عَلَيهِ الرَوَاجَ فَمَالّث لَهُ: 
هَل تروت ا نعم ركف ر فی؟! 

قالٺ: قَڏ كان في وَجهك بور وَلكنَهُ ذَهَبَ 
مك حرفت انك فد روجک وَل يمه يمهم عند الله 
کلامها» ول عاد إلى آمنَةَ رف إليه ا ا 
نّا في شَهُور حَمْلِها الأولىء وذ أَحَست ما تس به 
الْسَاءُ مِنْ الام الحَمْل. 


sre‏ اي 
ا ق رَد قد دات في الطهُور و 5 قل 


Sl FE E‏ كن القَدَرَ لم يُمْهلهُ» فَلَمَذ دَق 
ثم هذه الأخداث السعيدة. 


Ç١ 


ل ږ 


ما ُو عائِد مِنْ يَجارَتهِ إذا په يفط ميا وَهُوَ 
في رَهْرَة شَبَابه» لَمْ تَسْعَذ عَيْنهُ بريه مَوْلودِهِ الأول . 
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وحزئث مَکة كلها لمت عَبْد اش لين تجا يِن 
کين الذبحء فان مف الموت ل ناء مله وهذه 
هى إِرَادَة الله . 


وکاضت عا امت بالدوع» وهی ّي ل تس 
طویلا بالْحَيَاء م رَوْجها» إن ملابس العزس ما رال 
لعَرَق فيا لَمْ يَجِفُ بعد ولک وفاةَ عبد الله أحالّت 
السَعَادَةَ إلى بُوْس› فد صارت الوس انا 
أو وَفقَدّت الزوْجّ الحبيبً» که ر لما 
ذکرّی لن تْساهَا› انه ذلك المَولوذ الذي a‏ في 
أخشائها فَکانّ هذا مما خفف الام المراق» ea‏ 
ارق لأا E‏ 

علد علد علد 


ازتجث“ مَك كله في يوم مِنْ ليام حرج 
الاس رَو ا الاه لد جا ره الحبشْيّ - قائد 
جوش الحَبسة - يريد هَذْم الكَعْبة؛ لاله َد ّى بنْتا 
ریا أن بحج إلبه الاس دل ِن الكماء وسا 
A‏ اغراي رل فه بلا مد کک 


() الأرملة: من مات زوجها. 


(۲) اهتزت. 


۱۱ ابن الذبيحين 11 
به ْقْسَمَ e Er‏ لكَعْبةَ بيت الله الي بُح 
که العرت جييعا. 

وجاءَ رمه بِجَيْش رار وَمَعَهُمْ فيل عَظِيمْ لهذم 
الكعْبة وفي لطرِيقٍ کاتّت ابل عبد المُطلب تی 
رة َرَج عَبْدٌ المُطْلِب إلى 


هدم الْكَعْبَةًء فَإذا بك تَطْلْبُ الإبل. 
قال عَبْدٌ المُطْلِبَ : آئا صَاجِبُ الإبل؛ وَلِذَا جعْتُ 
وخ چت کریش جلها ر مادا سغا 
نهم ۾ لن دروا على الوقوفِ ضدهٌ ووْقَف الفيل 
لعَظيمْ لا يريد اللَحرك› امَرَهُمْ اا ل 3 
يتحر فر اد ضربهم 4چ فار داد ا ووفوفه. 


أ 


وسا وکو ساق إنذار» امات HE,‏ بطیْر 
ا ر 


راو ر رات 


لظ جع ای ا با الط لأر ر کک َل ربك 


حَمَى رب الْكَعبة كَعْبهُ وَوقَاها شر أبرَهَةَ وَجُنُودو 
وَسمَيّ هَدَا العَامٌ عَامّ الفيلء وَعَادَ عَبْدُ المُطلِب سَريعا 
إلى دارهِء لِيَمَمَدَ حال آمَِةَ التي كانت قَدِ افتَرَبَ مَوَعِد 
تًا . 

ملأت السَمَاء الصَافِيةٌ بالَْجُوم المُتَلاَلَة وَنَظْرَ 
أَمْلٌ الأزض جُيعاً في هَذِه اللَيلَة إلى السمَاءِ فَوَجَّدوهًا 
ق تَرَيّث» كأنَها العَرُوس تَنتَظرُ رَجلهاء وها ُو القَمَرُ 
ق لبس أنوَابه» 0 السّمَاءَ كلها بوره 
ارضاح . 

وََا هي ٿَسَمَاتُ الهَوَاءِ الرَقيقة تهب في كَل مَکان 
تخمل ری يبه كانه مِنْ ريح الجَنَة. الگا جد 
مَس في هذا اليَوْم سَعيدا لا يدري لِماذا؟! 


وَفي بلا فارس حَيْث كان التاس يعْبدون النَارَ إذا 


۲۳ ابن الدييحين 13 


e‏ يجدولً نارهم قد انطفآث فجاةء وَفِي فصر میم 

اکسری أنُوشِرْوَادً سَمَّطتٌ د شرفات ‏ قَصرِهِ؛ فزع مَنْ 
في القصر جميعاء وقد جفت بُحَيْرَهَ ساو ة) التي کانوا 

RY‏ وَإِذَا بكِسْرَی يَرّى عَرْشَة أَمَامَةُ يَهَْرُ وَيَنْشَقٌ؛ 


فخاف هو الاخ وَجَرّی بَعِيداً. 
الجديد ٠‏ نه ا آ بی اجر لمان لَذِى 2 
3 موسی الله ي التَورَاة» وأخَرَُ المسيح 


م 


عیسی عليه السلام» وإنهُم لیجدولّ صفتّه ي 


م 


والإنجيل» وَيَعْرفْونً علامة مو لِده» فُهُتَف الجَميع : 


س د 


اليوم ولد CH‏ الوم ولد ا 
رفي ا القرَی کان ا المُطلب يدث القاس بأ 


چ ب 


وقد ا آمكَة أ اف ر خر ی فاضاءَ ری 
قَصورَ الشّام» َا بصَرْحَة امه تعلو قن خا اجو 


الرلادق كه , جس r‏ وضع إ إن للود ا الان 


EC E 


ا 


َرَت ايه حَوْلَها فَكأئمَا سَقَطْت نُجُومُ السَمَاء 
بجوًارماء فكل شئ الان يََسْوه النورُء لَكئّه ليس 
كاي نور» َه نور لا يضر العَيْنَء بل سعد 
ريُریځها» وََتَمَنّى العَيْن لو دام هذا النُورُ. 

وكا عبد المُطّلِب جالساً عند الكغبة لما بسر 
بهيلاِ ان لَه يعَوْصَهُ عَنْ وَلَدِهِ عَبْدِ الله فام سَرِيعاً وُو 


و 


کول: محمد ساسیے پملا کے پل اغا 
السمَاءِ وَأَهْلٌ الأرٴْض. 

وَدَخلتِ الافرَاح ّت عبد المطلب بعد أن ملاأته 
الأخرّان برجيل عبد الله حب ا 


الاخرّان» و عت الأفرَاح» ومدث موائد الطعام فل 


م 


ولاده إليه» وتبّددتِ 
كانت الفرحة غارمة وة فان محمد ب عند ا هر 
ابن الذبيْحيْن اسشماعيل جده الاكبر» وَعبد الله وَالِده 
وَاستَعًّد العَّالمْ كله لاسْتَقبًالِ تور ابن الذبيخَيْن. 

علد علد علد 


15 ابن الدب حن‎ \ ٥ 


(1) الوَفاءُ بالوَغد وَالعَهْدِ مى الصَُمَات الحميدَة. 
(۲) الكعْبة هى بَيْتٌ الله الحَرَام. 
(۳) الله تَعَالّی يَحْمَظ به الحَرَامَ من كل سُوءٍ. 


2م ل 2 م ن لله کر اټ ٠» » E a‏ 


)٥(‏ محمد رَسُول الله 5 ابن الذبيحين اسْمَاعيل 
زي ی ہیں س 
عليه السلا جده» وَعَبْدِ الله وَالِده. 
علد علد علد 


(ب) اذكر صفات العرب السَيََةء والصفات الطيَبة. 
(ج) ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة» وعلامة 
(×) أمام العبارة الخاطئة: 
)١(‏ سمي العام الذي ولد فيه النبي ٠‏ بعام الفيل 
) ( 
(۲) كان العربي كرما يوفي بعهده ووعده ( ( 
(۳) استطاع أبرهة هدم الكعبة وتدميرها ( ( 


(6) كانت آمنة بنت وَْب هى زوجة عبد المطلب 


کان مِنْ عَادَةٍ العَرَب فَدِيماً أن يُرْسِلوا أولادَمُمْ إلى 
الادة ء فك الصح دقل عل اللطقَ الصَحي 
0 كما يَعَلْمْ الوه و والرّمىّ 2 والنبّل» 
اذا عاد إلى وَالِديّه کان فوا فا فُصيحاً . 

ول ا ٣‏ ا ريد ۳ کے غي 
ية إليها. 

إلى مَکة جَاءث حَلِيمَةُ السَعْدِيّةٌ إخدَى مُرْضِعَاتِ 
بادية بى سعد وقد ركت ديارَهَا من أجل الحصول 
على لفل عن نټ چ مني کی از نتيج دل 

إل علية ر الآ في ديار بني شغد الي فقت 
المَطرٌ عنها ستل شهور» فَأصَابَهم التاف: و iF‏ 


قحد ااا الهزية يدَاعبْهَّا بحُزن» وَحتَّى ذبا 


)۲( الضعيفات : التحلات. 


TOE 
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قَذ صَارَ اللَبَنْ فيهمّا ليلا إلا تنظ أمامَها َج 
(١‏ 

المرضعات ول سَبَقنها» ان 1 التي 5 تخَاج 
إلى المساعدة ھی لأخْرّى» رَلکنْ ما رادها سرا نها 
طمعَّتْ في العَودَة مولو عي يُعَوْضها كَل هَذِهِ الحُسائر. 

في بَيْتِ عَبْدِ المُطلب كانت بَسَمَابُ الصغير 
محمد کک د اوکان الست وجناته» و رال ال 
لالا في وَجُهو واه لان قد رفح ا ER‏ 
صدر وة E‏ عَمَهِ أ لهّب» رَلکنْ عاد فم 
الصّغير يَطْلْبُ اللبَنَ وَالرّضاعة 

اكد لَدَى الجَميع أنه لا بد مِنْ مُرْضِعَة لِحَفِيدِ 
سَيَلِ قَرَيْش» لن ما مِن مُرْضِعَةٍ تنظ إلى هَذا البتيم. 
لا أب له يُعْطى المال والهدَاياء وَإن جَدهُ عبد 
المطْلِب رَجُل ڏو صِيتِ وَشَهرَةَ» وَلَكئَهُ ليس صَاجِبَ 
مالي وَغتّى. 

وم ها ترقت المزضعاتث - يلفن حليمة > في 
المُطلب» رال آم أن ضع a‏ ر 5 
شيء زل مِنْ صَذرمًا. 


ِ 
ê 


)١(‏ الأتان: أنشى الحمار. 


Tc 


AY‏ شيع المي طرق عَلى الاب إِنهّا حليمة 
السخلية اکٹ ِتَاخذَ هَذّا الخْلام اليَتيمَ لِتَرْضعَه» فمَد 
ظلث طِيلَة یوما بحت عَنْ رَضِيع عي لها لم نجذ. 
قَلمْ 2 أمَامَها إلا قبول أغظم e‏ في التاريخ› 
وهي لا تَعْرفهُ. ۰ 

وَمَصَث حَلِيمَةَ إلى رَوْجها تحمل رَضيعَها الجديد» 
َا رَوْجُهَا قَذ حَصَرَ إلى مَك مَعهَا وإنةُ لحَزينْ هُرَ 
الآحَرْ لِأَنَهُ لَّمْ يَعْنْرْ عَلّى ما أَرَادَ من المال. 


وا ك خلية ا ضع الح د 
یا إا باللبّن زل كثِيرا وفيرا وَكأنه المَطرٌ الْزِيرُء 
إن لا َء تعب » إا حولت إزضاع انها 
الصغْيرَ مذ سَاعَاتِ فَليلَةَ فَلَمْ يكن إلا لَبَنْ تَلِيل. 

أ الان إن الل حل يا جل فال ا 
جارف حى شرب محمد 5 وَابهّاء وَكانّث هله داي 
الأفدَار اة ۰ 

وخاتت لط لحظة العَودَةٍ E REE‏ 
الجَمِيع اعُد لِلسَمَرِء وَذَهَبَّث حَليمة إلى تاب الضعيفة 
الهزيلة» فركبتها وهي مُشْفمَة عَلَيْهَاء فَلَمَذ رَادَ جِمْلهَا 
طقلا رضيعا خر هو محمد 1 


20 يم فرش‎ ۲١ 

a‏ ا لَلْمُمَاجَأءَ! ا لاد بدلا ا س 
وتهرٌل ا ها تَصِيز ار في الوجُود لا في 
ت حدما إِتَها تجري سعيدة مسر وز انما رة 
بالصغير الى وکنها. 

وه پال الال؛ قد ` م بني سعد 
الصغير ِي عَمّْت برکته اکا حتّی إن صَاجبَاتِها 
يمن لَها: يا حليمة أله هى أائك؟! فَالّت: َع 
والله هي . 

وَوَصَلَ الرَكّبُ المُبَارَك إلى دِيارِ بني سَعٍْ التي 
سَادَمَّا الجَمَاف» وَانقَطعَ المَطرُ عَنْها وَضَعُمَتِ العم 
وَالماشِيَةٌ فيهًا. 
اک وان کو هن مهد مهد الو 2 هی إل ISA‏ 
lo‏ المَطرُ من شناد آي کات کالم تعر 
وَليدهَاء Hr‏ ا فرحت» لت دموعما سريعة 
وَغزيرة: قد د قن الجَمِيعْ ان الصغير rE‏ ا له 
(1) الدابُة: هي كل ما يركبه الإنسان» مثل: الحصان والحمار 


والجمع: لدوات». 


و مر 


21 تیم فرش‎ ۲١ 


َد ِت الل ا ي 5 لا د 
جَماف» وَعَمّت البرّكة كا مَکانِ» حتى العْتَمْ صَارَتْٰ 
وي Hw‏ أذْرَکًٺ E‏ صَاجِبَاتِها إت کن درد 
بأطمًال أغناء اا ارت فصل وَأعْظّم وال مولو 
في الوجود. ۰ 


ما الت البركة زل في کل مَکانِ» ولا رال الخثر 
يمم يار بني سَعْدِ التي مما TS‏ ِم إليِها 


رمَا هي لا سيان ح خی صَارَ الولِید كانه صب َد 


جاور الخاينة ين ععرهء ES IS‏ 
فراقه وَالابتعَاد عله. 


مذ كائّث تَحْيلة مَعَهَّا إلى الْمَرْعَى الي تَرْعَى فيه 
ا اذا ال و ت ا ار وعها ٠‏ 


چ 
سے تك 
e‏ 


انا روق ا مخ تن م أغتام حل 
نْتِ أبي ذويْب» ولكنْ تود أعام حَليمة شاع 


)١(‏ الضرع : المكان الذي يتجمع فيه اللبن في الأغنام والماشية. 
شاغا: شسانة قد الات بطرنها. 


۲۲ تيم قَرَبْش 22 


والاخرّى جياعا» وَارَّادت حَليمَة أن تعيد مخمدا عي 


إلى أَمَِء لَمّا بلع عُمْرَهُ سََتيْن» وَلَكتَها لَمْ تَْتَطِْ فراق 


o 


سح سب 


لما وصَلْتْ إلى أمّهِ وَنَاوَلنها مُحَمُدا باحس 
E POETS‏ اشرت قَائلَةَ لاَمَةً : ألا نر که 
لا عاماً آخَر؛ ني أخْسّى عَلَيْهِ أن يَمْرَض في مَكةٌ. 


وَتَرَدَدَث ت في المَبُول» لني ا ٿ دموع خليمة 


تسْفُهاء فَمَبلّث أن نَعِيدَهُ ايها مر أخرّى» ويا لَلسَعَادَ 
تي افتلأث,ٍ حليمة حبنما ره مره أخرّی! 


۶ة ج ا ج 


این سل f‏ نی حليتة شرا إلى امه وقد تَر 
َون وَجهه» وَإنَها لَسْمَمُ صَوْتَ أنماسهء وَدَقات فَلبه. 
الک ا ك؟ تال: محمد ا جاءَ رَجلان 


ج چ و ا ا کا کح ۱ وا اعام ا 
علنهما تياب بيضاءَ ANF‏ 1 ( صدره » فت کته 
ت ٦‏ د ° 2 
ج ا 2 ٍ ا E i‏ 
فاسع دوج خليمة » فو جد جملا ع فل دعر 


)۱١(‏ جعلاه ينام على جنبه أو ظهره. 


۲۲۳ تيم قرش 23 
قال: «إِنٌ الر جلين احا شيا من قلي ٿَ أعَادَاة م 
زی إلى صَذري». 


e‏ مہ یعرف o‏ هذه الحادثة سَوْف 
ا تاريخ غرف بان اخايتة شق الصدر لاد 
الملائكة ا جت من فلب الي ت > ا حَظ الشَبْطان؛ 


وَحَشِيّث حَلِيمَة على محمد EEE‏ 
بعد أن أَحتهُ وَكَانَ يوْماً حزيناً كت فيه دياز بن سعد 
جمیعاً حه حى كاك َسمَع ارما تبكي لأ محَمُداً 4ه ن 
يُمشِيّ عَليْها بعد اليو أو يّدوسها بمَدَمِهِ» وَلَكِنْ لِك أوّل 
اکر وَلِكل بدَايَةٍ نِهاية. 


ظرّت تة بت وَْب إلى صَغيركًا مُحَمْدِ ب 
َوَجُدَنهُ حَْرَ عُلام Hea‏ العَرّب؛ فَكائّث تَجِعَلهُ 
مام فیا داتسا و2 غلهء کما کان خله سد 
المُطلب یری فيه عِوّضا عَنْ قَقِيدِه عَبْدِ اش وکال هر 


کے 


الآخر لا بطق فراقه كما کائت آم 


۶و 


رَأرَادَّثْ | يما أذ تزور هلها وَتعَرّف e‏ 
کب بأخرَالِهِ AT‏ عند المْطْلِب» فْرَضىّ واف » 


)١(‏ تحنو : تعطف. 


24 تيم قرش‎ ۲٤ 
وَأرْسَلَ مَعهّا جاريته «أح اا وکال ااصجي فل بلع‎ 
السادسَة و ر‎ 


وفي يرب فرح به به أخْوَاله وَسَعدوا بريَته؛ وَل 
2 لامتَة بالود به إلا بعد عَتَاء طویل . 

وينما مه وَوَلَدُمَا وَأمُ أَيْمَنَ في طريتي العَودَةَ 
وَقّريبا هن قبْر عبد اط ا امه ب شدید» ووجع 
ليم ادا ہا َوفف عَن امير بعد أن اومتها 
الالام وأنقََنهّا ونَظر محمد عل إلى مه راا في 
الأخيةء وهي سل ازو لله الى مانت 

ا بعبد الله . 


ريدأ وَل نالف فة ئی فاضت عا بالدموع؛ 
ڑا على مه وروم اقل ار الان بلا اًب أو ام 


فاحتَضتته أ َيمَنّ وهي تغالب َمْعَ عَيْيَْاء > فَلَمّا عَادَثْ 
به إلى مَکة اسْرَع لبه ا المُطلِب لضم إلبْهء 
E‏ سان اله سول 


ا اسار وَأضعَفْكَ عن سم ثل هذه الالام 
وَصَارَ عَبْد ال الأب زا الأ لِمُْحَمّد 


ص 


25 نیم ربش‎ ۲٥ 
کان يقرب مله ولا ادن لحد بالدخْول عَلَْهِ إلا‎ 
مر ڪي آله کا - آي عَبدُ المُطْلِب - جايس في‎ 
ل لا ا أل أن يمرب مله إلا‎ HE الک‎ 
بإذن» إا مُحَمُداً 8 َه گا يَجْلِس بجواره كما بريد‎ 
اکل إل مو ا يوصي م‎ HH" ريحب‎ 


يمن دوجي خاضتته Cay‏ أن تتم 4 ولا تعْفْلَ 
ا اة وة 


7 


وَلَكِنٌ القَدَرَ لَمْ يُمْهِل عَبْدَ المْطْلِبٍ لِيرّى عَطَمهَ 
لتب ي ققد اختَطفَةُ الموتُ بَعْدَ أن بَلَعَ محمد 4 
امه مِنْ عُمُرهِء لِينركةُ & وجيداً في هذا الكوْنِ 
الواسع 


وبل وَنَاة عَبْدٍِ المُطلب» وفي لَحَظاته الأجِيرَة 
أَوْصَى وَلدَهٌ أبا طالب أن يَحمَظ مُحمدا ي وَيرْعَاه 
فان أبُو طالب يعم الرّاعي والكفِيلٌ لمْحَمَدِ © 
کان آبو طالب رجلا فقیراً لا مال لهُ. 

ولكِن ما إن دحل عله محمد ٤#‏ حى ارك الله 
له في رِرقهِء وَرَغم آن او بي طالب کانوا کثیر ا إل 
Ê‏ طالب کان رى في مُحَمَدِ 8 وَلَدَا راا ا 


26 _ ۲١ 
کان لا يَطِیق فِرَاقَهُ ولا يكل إلا مج بإ أنه اه‎ 


ببعض الطْعَام ك من أولاده. 

زق ن¿ عَجائب ما کان يدت في دار ابي طالب أذ 
ولاه إا اكوا وَخدَمُيْ ول اکا مع ا سیوا 
فإدا َكل مهم سیوا حت آن اا طالب کال ا 


أ 


E, ل هي الأاخرّى› فکانّت تجو و‎ HEN 


سوه خر الملابس»› وتمنّع شا وَاولادَمًَا 


الطعَام» وَتعْطيه ِرَسُولٍ الله لب کیا انت نة 
N‏ شْعرَه» وفضلة على أو لادها E‏ 


جر يَسَاعِدَه؛ فَمَرَرَ أن يبْدَأً في 
عمل ساعد به حه أؤ يحمل عَنهُ فليا ويرد لَه 
دا إليهء ليَبْدَاً حَياه الكِمَاح والعمل 
ا | الصغيرٌ محمد بل في رعي الأغتام. 


وَمِنْٰ شِدّة حب أبى طالب لابن أخيه مُحَمَد ده 
ڪگگگگگگkLگkگkگkگگگkككككككككككك‏ کک AED‏ 2 کے ہے 


۲۷ یم فریش 27 
م o‏ 1# سر س 2 * س 2 ۰ 2 ت 5 
کال بجعله معه 2 کل مکان يذهب اليه 


مره ا طالب الخرُوج ا م ق 
له» وَقبْل خُرُوجه نَظرَ إلى محمد ج قاحس 
دة ي الك له وَتأكد أنه لَنْ يَسْتَطِيعَ فِرَاقهُء فَمَال أب 

طالب: راش لذ أخرْحُ إلا وَأنتَ مَعي٬‏ فلن تمارقِي 
دا 
في الطريتق كائ تَنَْشِرُ صَوَامِم ‏ الرُهْبَانِ الْذِينَ 


ج 


ا على چام اساب ۲ ا آخر 3 ا 
قرَووا صفتّه في التو راء وًالإنجيل» زھنڻ هو لاء کان 


0 


| الهبّان از يجي (بحب ر ا) » کان NO‏ رف 
صفة اي 
۳ 6 ری فا ا E‏ 


عَلامَات بى آخر الرمَان» وَأرَاد «بحيرًا» التَأكد من هَذا 
ايء وَالنَظرَ في وَجهه» فُصَتَعَ طعاماء وَدَعَا المَافلة 
)۱( الصوامع : جمع صومعة» وهي مكان يسكنه الرهبان للعبادة. 
سحا 


۲۸ ا قرف 28 
- یا بجیرا گا نَمو عَليْكَ فَلَمْ بضع لا عام 
َلمَادا هذه المَرَةَ؟! 


- قال : بل انتم ضيوفي › فلتاتوا جمعا و 
کا مھ ال 


وَجًاؤوا جَيعاً إلا رَسُول الله ية فََظرَ جيرا فلن 
يده › فقال : هل جنتمْ جَميعا؟ 


ًالوا: َعَم إلا علاماً صَغيرآً» امه مُحَمَّدّ جَعَلَا 
کی رخالا 


ا 
@ 


e fC Mt‏ کے ا 
فقال: إذن» ليّذهب احدکم ولياتنِي به. 


~e 


وَحَضَرَ محمد عة وَجَلَّس لِلطعَام مَعَ مه فلم 
رع القوم شن َعَم وبقیّ EY‏ ع 
وخدهمًا. 

قال بحرا : ١‏ علا لفك باللاتِ وَالعُرّى» 
یی عَمّا سالك عه قَالَ: لا َسالتی باللات 
رالرى شیئاء فواله إني لأَكُرهُهُمَا». 

تقال : إِذَنْ اسالا يالله . 


َال : «اسأل عَمّا بَدَا لَكَ». 


۲۹ تيم قرش 29 
راح بجيرًا يَسْألَهُ عَنْ أمُور تَوْمِه» رايو خی 
شق عن کتفه ؛ ری خانم الوق على کین تفه» وهر 


قال تا 4 م 3 کف اس ا أن و 


و و (۱) 


ل بو طالِب: نعم مات وامه حبلی 


فال بحيرًا: صدفتَ› اذ بابن ااك 
O E E E E AE‏ 
وَعَادَ ابو طالب إلى مَكَةٌ. 
گذ تكد أن لان أيه شَأناً بَيْنَ الئاس جَيعاًء وَمَ 
الت کلمَاث بحيرَا في اه لال عله الود . 


١‏ حپلی: آی حامل۔ 


(۳) اله تَعَالّى يُطْهَرٌ فُلوبَ الأنبيَاءِ وَالصًالحينَ مِنْ 


ا 


8 س l7 7 ۰ e‏ ا 
(€)( ضر ورَة العمل تی حباة الإسان. 
2 ل 2 Ny‏ 3 7 


31 م ارس‎ ۳١ 


(۲) راهب في الشام رأى رسول الله وكلّمه. 


(۳) مرضعة النبىّ 1 الھے کاتت من باد ی 


e 


E E ot e E e E ED ED E 


E‏ أولى مرضعات النبى ا هي 


۰ 
© 
+ 


[بريرة - ثويبة - نفيسة]. 
[اأمنة - خديجة - حليمة]. 
(۳) امرآة آہی طالب التی كانت ترعی الس 5ة 
[فاطمة الزهراء - فاطمة بنت أسد - فاطمة 
النبويّة]. 


CE E EE 


۹ 2 ك 2 
ثويبة» امنة» فاطمة بنت أسد. 


ل و متلا للغار اة ان ا هو a‏ 


2 ء ت 


o 3 ٍ ِ 2 

ا8 صغْير يله إذا به يشارك فى تقل 
الحجَارَة لاء الكعبة. 

قال لَه عَمُه الَبَاسٌ: اَل إرَارَك“ عَلَى 

۶ 

َبتك ؛ فمَعَلَّ» قإذا به يَنْظرٌ إلى 


٠ے‎ 


ا بان يعد إزاره كما کان و 


عد َلك ادا . 


ا 


و 2 کچ 


ولانه ا ی اا طالب يرا وصاحب عيّال» 
اراد أ يعمل امس ا لته > قدا ر برعي الأغام في 
کا وگان الأنبياءُ قله قل رَعوا العام . 


)١(‏ الإزار: هو الثوب الذي يلبسه الإنسان في جزئه الأسفل. 


(۲( العورة : ی الجزء الذي یجی سره e‏ إظهاره. 


BS 
َل في رَغي الأغتام واد عديلا؛ .مهاء أن رَاعِيّ‎ 
لم يَسَْطِيعٌ الجماظ عَلَبْهّاء وَهدَايتها إلى الطريقٍ‎ 
الصجيح» ۽ فا قر الذئاب» والضيّاع وَمّکذا‎ 
عل ال يهي الئاس 5 طويق اش بدلا من أن‎ 

. لار‎ E 


وينما رَسُول الله 5 یرعی العَتَمَ - ذاتَ مر - 
إذا به يَسْمَمُ صَوْتَ المزامير وَالطبُولٍ فَحَدَئنهُ نَفْسْهُ أن 
r‏ لِسَماع ذا الهو كم يعَل الشَبَابُ» فقّال براع 
خر گان مَه: احفَظ لي عئهي حى أَذحْل مء لهو 


ے 
a‏ 
ټك 


نم آعود. 

للق رَسول الهم #44 إلى الت الي حرج بث 
صَوْتٌ المَرَامِير عرف انه حمل رواج فَظْرَ إلى هذا 
الست : رَإذا لت له العَجَبٰ. iI‏ - فا 
قان الحارا و ویو ا ا ا 
التالي» فعَاد 5 إلى وه رَضاجبه» رخال أ ًد کر ها 
لأر م ای لك حَدَتٌ له ما حَدَت في المرَه 
الأولى. َل يعد إلى الهو أبدًا. 


NF 7 NW 
: ت 3 ر‎ ` 


34 ما قبل البعكَة‎ ۳٤ 

رفي مَك گُائتِ الحُرُوبُ لا هدا َل إن الحُروبَ 
دائِماً مُشَعلَة كانه الان وخذت أن قات خرب بين 
ريش َة أخری سى «قَيْس عَيلادً»» وَسُمْيَّتْ هَلٍِ 
ا «حَرْبٌ الفجار» وَکانَتُ س الأشهُر الحرم . 

وفي ذلك القت کان رَسُول الله ية قد بلع من 
العمر عشرین عاما کاملة» فاد شرك فے هده الخرٴّبت» 
كان يَجْمَع لهم اتال ي يَرميها عَلَيْهمْ امي ن 
يعْطيها لاأعْمَامهِ مَرَةَ آخرّى. 

وات هذه لْحَرَبُ لان كا الطرَقَيْن كَانَ ويا قَلَّ 
يهزم فریق الأخرَ؛ فقَرَرَا الصلحَ ينا هما رادت 
هَذِهِ الحَرْبُ رَسُول الله 5 جبْرَةَ وجلكة وَمَهَارَةَ. 

وَفي لِه الأيام اھا اك ا ا ي 
دل على أ لِلعَرّب أخلاقا طا وكريمَة» فقد جاءَ 
رَجُل إلى مک اجر في بَعْض السلّع الَجَاريّة 
فا شتَرَاًا مه العَاصُ بن وَائِل لسَهْيِيّ - ولد عَمْرو بن 
العاص - وَل بعط لجل حَقَهُ وَمَاله؛ راح الرّجل 
يضرخ بَاجٿا عن رَجُل مِن ريش يضر وعد له حَقَهُ 
وَلْكتّهُ لم يَجدٌ أحَدا في مَكة يُسَاعده في طلبه المُجقَ. 


قَصَعدَ الرَجلٌ على جَبّل بمکة وهو جبل «(أبي 


وم ‏ ايلا# وو 
بيْس» ادى في أل مَكَة لِيَنْصَرْوهُ عَلَّى العَاص بن 
وائ ؛ فقا 0 ڪيل المُطْلِب عم وسول الله ع 
فَجَمَحَ فُرَيْشاً في ڌار رَجُل من رجالا وَهُوَ «عَبْدُ الله بن 
حدعانٌ) . 
or‏ على ا خی eT‏ ت 
N‏ ذا ا کان جلف حير مذ سمي 
ا الفضول»» وشهده رسول اش کل رجینم 
ذکره ب تعد البعثة انوي فال «لقَذ ت في دار عبد 
ا أن ردو الُْضولَ لی أله ال . 
الم على مَظلوم»» وا لیل على رصا ا ا 


ولما انسر فى مكه أن وسول الك هو االصادى 
)۱( تحالفوا : تعاهدوا» ا العهد. 


(۲) یظلہ. 


الاين کان رخال فرش يَضَعَون یله أماناتہمْ 
ور لبون المتاجرَ و في آمْوَالِهمْ٬‏ کان ر برح المال 
الرفین ‏ بأحدٌ مال تیش بو وبلاءة عَمهُ با طالب . 


وَکانَ ي ريش ا a:‏ اسل ية ويل 


وهي ا نة ؛ فقد تَر وّجَّتُ جل عَنيٰ مات عنهاء ت 


غ 


زوجت پار مات وتر له ضرا لاتا ر 
ند تَعَرْضَّتْ نیرا لر أز ضياع بض مالها. 


۴ عت بالصادق الأمين مُحمَدِ بلا َبَاکدَّتْ 
مِنْ أمَانه؛ لَب مه ان يَخُرْجَ في يَجَارَة لها ll‏ 
۳ أ مُقابل هَذاء وَأَرْسَلّت مَعَهُ غلاما لها اسمه 
(مَيْسرَة) . 


وَأَاءَ هَذِه الرَحلَة إلى الشام زاف مس ال 


العْجّات؛ لمَد راه ل أميناً فى صادقاً فی 
E‏ 


في طريتی العَوْدَة جَلس ضاق ا تخت 

8 لا ا ي ا شد ؛ مره أحَد الرْهُْبّان» 

NSE UL 4 E E pT 
. لم يرل تختها إلا نبي‎ 


e 


ما قبل البعثة 37 


ركان س رک ملين eî‏ بجتاحيهما 
اّما ذهَتَ» لیا عاد | ا خديجة هذا الأمْر؛ 


ّث إلى ابن عَمهَا «وَرَقةٌ بن قله وان 
(0 . 
6¢ 


۳۷ 


و 


نضرَان 
بَْشرَمَا بذلِك . 


م 


را 2 وق صفة آخر الرّمَّان» 


وَأحَسَّتْ حَدِيجَة أن الصَادِقَ الأمِينَ كنز لا يبعي 
ن يرك وَلكنْ كيف تَرَوجه؟ فهر في الخَامِسَةَ 
والعشرينَ مِنْ عمُرهِء وَهِيّ في الأزبَعينَ مِن عُمُرهَاء 
فلشّحَاو ل ؛ انها لخم ال اي خطبهًا الرجال 
ورون فيها متَاسبة إلرقاع؛ بالل أْسّلت 
صديقَتَهًا إلى الصادق الأمين تَعْرض عل الزواجٍ منهاء 
فقبلً ووافى ا الفور؛ هی امراة الأخلاق 
شريفة في حَسَبِها وَنْسَبِهًا. 


وکال الرس عَلَى مَشْهَدِ مِنْ أَهْل ke‏ وفره ا 
بو طالب خطيبا في قَوْمِه یمدح الله EY‏ 


ا ي مک كلها ترو الأمِينْ محمد 
بالشريقة خدِيجة . 


ا چ ne EE‏ 2 
مضت الحياة حلوّة عدية حتى 


(۱) النصراني : المعتنق للدين المسيحي. 


ر لا : القاسِمَ ‏ و ان الله ورقة» وام کلثوم» 
وَرَنَّْت : وَنَاطمَةً ولک مارت القاسم مات ڪنل الله » 
َبَقِيتِ ابات جَيعْهُنٌ› وَعُرف رَسُول الله ية بكنيته 


وهی ابو العام ری سول الله ا اه وا 
علیھن ي درن وتزوجن وهو راض نهن جَميعاً. 


ارات أن تبني الكعبة بعد أن انهدمَت. وَجَمَعَّث 


مم 


ريش المال لبي الكَغبةًء وشَاركث كَل القبائل في 
اها . 


لما نهت فُرَبْش من البَاءِ بَقّىَ أن يوضع م الحجرُ 
ا في مکانە وهو شرف عَظيمُْ؛ أَرَادَث کل 
الال أن تال وخلهاء راركت ار الحَرْب على 
الافیقاي» ا َال ا 


م 
اس م 0 


تر ګر ھ 


دهم َجْعَل أوَل رَجُل يمر مِنْ 


)١(‏ انظر قصته في قصة إبراهيم عليه السلام في قصص الأنبياء 
للأطفال - ط. دار الفجر للتراث. 


۳۹ ا قبل الب 39 


ا إن الأ عله الأ aR‏ 
ووضع الخجر لآشود فو م مر رجلا مِن كل في 
أن بماك طرف ر أطراف ثوبه؛ لوا 8 ثم رَفغوا 
الحجر» د في الكعبة لظا ھا حدیث 
مَکةَ كلها وراځوا َعَجُبونَ ْف استَطاع المي 
بجكَميِه أن يِئ نار الجَرْب والفنة ! 
خلال سَنَوَّاتِ ما قبل البعْكَة السَويةٍ كان الأَمِينْ 
مد 7 يَعْبّد رب على دين ا عليه السلام » جلف 
يذهب إلى غار جرَاءٍ في جبَال مک َب فيه ى 
وَيَحْتَلِی بره شی رمضات اماد شک 0 في 
ف ال 


وَفي العالم الاخر گات السَيَاطِينْ تس بار 
کی قَلقَد کان الشَيّاطينُ بتجسسون و سجخول 
N‏ ر من السهاء > وَلکنْ جلت ق عجيب › ان 
النْجومَ الال ارد کل شَيْطانٍ اول مَغْرقةً الأَخْبّار في 
السّمَاء» تخرف NTE‏ فَأصابَهم e‏ 


E E LS 

رفي بت الأمين مُحَمُدٍِ كان يَرَّى الرُويّا في نويه 
فيج دما ق تة ََقَث في اليوْم التالي. 

وفي الشام ت الرْهْبَانْ إلى السڪاء: فو جدوا ور 
قد اا3 

فى (يَتْربَ) نَظرَ اليَهُودُ إلى السّمَاءِ فَوَجَدُوا 
عَلامَاتِ ظهُور تبي آخر الرَمَانِ فد هرت وَتَحَمَقَّت. 

ری رتپ هذا لار الم ِي شرا پ به 
من مر رلا ڏال لي کل عام في تان به فر 
لا الجبّال هى الجبال» ولا السَمَاءُ هى السّمَاءُء ثي م 
هَذِهِ الروى التي يرَاهَا ثم تََحَمَقٌ؟! 

إن الأمينَ لَمْ يكن يعْلَمُ د لوخي سبط عَلَبهِ 


TF‏ ج @ ^ eb f‏ ا 
َأ وَج العَالّم سَوْف َير 


)١(‏ ضرورة العَمَّل فى حَيَاة الإنسّان. 
() كل الأنبياءِ رَعَوا العَْم. 
© الا وااان ما مات اا 


علد علد علد 


EE 


(۱) لقب رَسول الله ٠‏ بلقب مَبْلَ الإسلام يدل 
على خسن أخلاقه» فما هُوَ؟ ۰ 
(۲) اذکرِ اسم غلام السيّدة خديجة الذي ذهب مع 


#۴ ر کک 
س ص 


(۳) کم کان عُمرٌ رَسُولِ الله 7 حينَ َرَو 
خديجة؟ وكيم کان عمرها؟ 


علد علد ك 


42 ۲ 


أا“ شهرُ رَمَضَان لمُعَظْْ بوره على الكوْنِء 
وخر ا محا e‏ إلى غار حراءء لَِعبّد فيه 
رب عر وَجَلَ» وَيشاهد رَوَعَة الخالق عر وجل إِنه 
ينْظْرٌ بِعَيْبِهِ إلى السَمَاءِ فَيَجدهَّا مِهْرجانا إلهِيً ردا من 
لإنداع ُا هي مَجْمُوعَةٌ مِنَ النَجُوم کَأنهُنَ في زا 
سمر شد سوي . ۰ 

وَقَدِ انقَرَدَّث تمان بعيداً كأنَهُمَا َمَحدََانِ في أمْر 
ام» وها هي نَجمَة وَجِيَةٌ قذ عَرَلّٺ نفْسَهَا بيدا ع 
باقي أحوَاتها قدا بها عَيْنُ جَيلَةٌ لمم بالْمَحبًة. 

وسا هي الجبّال IK‏ الازتفاع» فمن لَذِي 
اشا لا الازتفاع؟ 

من الَذِي خلقَ هَِهِ السّموَاتِ بعْيْر عَمَد؟ 

ومن الَذِي أرَلَ الماءَ مِنَّ السَمَاءِ اذا بالإْسَانِ 
يشرب وَيَرتوي» وَكَذا الحَيَوَان وَالزرُوعَ؟ 

إل حَالقاً لِلْكَوْنِ ُو اطم مِن ِلك الآلهة الي 


يعبدونها. 


۳ محمد رسول الله میا 43 


انهم صتَعوا الالهة وَعَبّدومًا لک الإلة ِى سیل 
لا بُدّ أن يون عَظيماً > وأكبَرَ مِنْهُمْ جَيعاً إبهُ هو اه 
الحَلِىُ الَدِيرُ لزي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض» وَأنرَل 
ِن السَمَاء مء وَسَخْر السَمَنَ في البخار» وَجُعَلَ 
النْجُومَ في السمَاءِ. 

اذا بالكوْنِ كله يَرْكمٌ في رار 
الجييل؛ > وَيتصلٌ ببارئ الوْجُودِ الجَّليلء فق 


ج 
E‏ ۴ے و ° 


ER:‏ لر به کو د را فعردہ وأاحہه دون أن يدري 
أن رَبه يده لأغظم مُه في الوْجُودِ وهي السوَه. 


إن کل ي الان مَادئ تَمَاماء وقد فق م 


رَمَضَان أَكَتَرُ مِنْ عِشرينَ ليله كاملة. 

رمَا رال الأمِينُ في جرَاء فيض لبه بلحب لِربه» 
ذم عَينَّاه شَوقاً لِلمًائه وَرُؤْيَاهُ. وَقَذ عاد ریب م 
e‏ نجل أ ترود بالماء رَالطعَام. 


ے 


وَفَجاةَ ن ي الكوْنٍ تور م ری الأمينُ مله 
قل اليَوم» لَمَذ أَضَاءَ الغارُ المُظْلِمُ فكأ الشَمْسَ َد 
بال را به کی رة جیا 7 


0 سط 


ي ممارسولا#2 يي 


و 


مَخلوقاً ِن ور عَظِيمَ الجسم لس اشر كانه 


ا الملانكة: واقتَرَّتَ المَلك مه وک اله 


دة شَدِيدة وَقّال: افَرَاً. 


——- 0 


E NNE‏ بقارئ» ؛ ل کا 


ولا يكب . E‏ المَلَك 4 ٠‏ وقال' 
تا بقارئ» . 


وَأوشك الاأمِينْ على المَوْتِ ركه المَلك ثم جَذبَه 
مره اله وال افُرَأء ثم ركه وَقّال: وار 5 رك 


e CC 


ا م رقع املك إلى السّمَاءِ تاركا مُحمدا 4 خائِفا 
اوا قد م العرق جه واه واج 
وهه واس رع پالعَوَدَةٍ إلى داره» وهر رل 
سرت س 7( 
«رَمَلوني» زملونی» ت 
فقَرْعَث حَدِيجَة لما أنه َأَخْبَرَمَّا بمّا خد ن 


ا 
١‏ 


45 مُحَمَدّ رَسول الله لاز‎ ٥ 
إلك صل الرجمَء وتفري الصيف وَتُخيل‎ 
السَْدو" © وتي غاي واب‎ E 
ا‎ 


م ّت وَمَعَّا مُحمدّ ل إلى ابن عَمُها رَه بن 


ال EY‏ لا هو التاموس أي الوحيّ لذي 
کان ینزل َلّى مُوسَى» يا يبي أكون حي ويا | 
يُخرجك قَوْمُّك. ۰ 

قال رَسُول الله 4 «وََلْ سَيْخرجني فُؤمِي؟!). 

قال وره . تع ما جَاءَ رَجل پيل مَا جت به 

ر الله مه حِيجة وقد اكد ا أ 


5 


ج 


ا الله إلى هده ال وان قو مه سوف يخر جوله 


و 


ْصَارَ ا حزيناًء ا A‏ صارَ سا ٤‏ و 5 
قَوْمَهُ سَيْخرجوته مِنْ بَلْدِهِ. 

)١(‏ تكرم الضيف. 

[ تساسة. 

8 طف عل الي 

(8) تعين على المصائب والكوارث. 


بي محمد رئول الي ي 

مادا سَيفْعَلٌ؟ إن الأَيامَ القَادِمَةَ تَحْفِي كثراً من 
المفاجات سول الله ع رَلکنْ لم تَقُلْ حَدِيجَة: 
شك اه أبّداً؟ 


عاد رَسول الله 4 إلى عار جرَاء مَرَهّ أخرّى؛ لْعَلّه 
رى المَلَكَ الذي رل عليه مِنْ قبل > لَه لم يعد إِلبه 
مره اخری. 

ّما أَوْشَكَ غاي العودة» اذا 0 يراه ر السياء 
زالازضن الا غا ا فارتعّبَ مله. 

م سرع بالود إلى دیج رَه «رَمَلونی 
وني فما ا بالثوب› إذا املك ا مره 
خری وهو قرا عله : ایا ال ٭ ف ایر ٭ ورک 
€ # وثیابك طهر ly FE‏ ر الماع ۲ ها 


. 


هنا 0 5 2 ن وی مسر 


ق ا شرل اف أ لني رل عل م 
جبريل - عله الام - وَهُو المَلك الذي ينه الله إلى 
الا ناء . 


۷ مُحَمد رَسول الله لا 47 
ES EE EI TOE‏ 
يدعو الاس إلى عبَادَة الله وَخَدَهٌ لا شريك له وتر 
ا الأضتام وَإِنهَا لَمُهمة شافة» ولکكهُ اَن 
يُطيعَ أمْرَ رَه عر وَجَلّء وَيَذْعَو الاس إلى الد 
الجَدِيده إَِه الإسلام دين م وإ راه 
رَإسْمَاعيل» وَمُوسّى» وَعِيسّى» وَدِينُ الأنبيَاءِ جميعاء 
قَصَارَ ُو حاتم الأنبياءِ وَآجِرَهُمْ. 

وَبَدَأتِ الدََوَةُ إلى الإشلام سِرّاء فَكائّت حَدِيجًة 
أوڵى المؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئاتِ. بَلَ إِنَها جَعَلّث مَالَهّا في 
خدمَة الإسلام ويه ب. 


رَرَاحَ التب 4 يدعو مَنْ يعرف عَلْهُمُ الحْيْرَء 

و الحسَنّ» فعَرَّض الإسلام على ا بکر 
الصديق؛ فان أوّل مَنْ أَسْلْمَ مِنَ الرَّجَالِ. 

ثم سكم علي ب بي طالب وهو صعب اسر : 
فُکانّ J‏ ر أَسَلمَ من الصَْيَان والاان. 


ا أسْلَمَ ريد بن حار فان اول مَنْ آمَنَ من 


العَبِيدِ وَالمَوالي. 


ودا سول الله وسح في دَغوتهِ شيا سيا حى 


48 مُحَمدٌ رَسول الله کیا‎ ٤۸ 
بلع الإشلام: عَفْمَان بن عفان» وطلحة» والررء‎ 
عة ا بن الجَرّاح» و کال‎ f ان بي وَقَاص»‎ ry 


8 ج م 


اله بن مسعود وسييد بن زيي 
سل : بلا بن رَبَاح» وات بى الأَرتٌ. ٠‏ 

AF‏ "۴ ت في e‏ إل وله الإسلام وم 
من عمر الوسلام لث سوا et‏ کان الرسول 
الك و ت ا و ا کا 


حى جَاءَهُ الأَمْر من الله تَعَالى: اصع با وم 


وأعرض ھن المشر کن 4 [الحجر : ٤4]؛‏ وها e‏ امت الغ 
a‏ 


قد صات الواحم i‏ ك س او الک 
ين المۇمنين والکاِرنٌ: لکن قد هد ۳ 


و5ف رول الله E‏ ا جبل ا اد 
في قم جَمیعا فخرَجُوا ليه جمیعاء مال : 


)١(‏ الشعَاب: جمع شِعْب» وهو الطريق الضيّق بين جبلين. 
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عذاب شدید» . 


فال أبُو لَهَّب: تَا لَك سار الْيَوْم 
لهذا خم؟! 
نَل الله تَعَالی فول : تبت يدا آى لهب وس4 


١ الك‎ 


أ 


ER CO RTE 
رالمسلمين؛ وشاركة فى حلو الحداوة امراه‎ 
«أزوی ئت حَزب»» التي کائٺ تَكَرَهُ رَسُولَ الله‎ 
وََدِيجَةَ وَكائّث قذ رَوَجَتِ ابيا نة وَعتيبةَ من ريه‎ 
رام كُلنُوم ابي رَسُول اله فَأمَرَنْهُمَا أن بُطلَمَاهُمَا؛‎ 
رَكائث ضع الشؤك في طريتي التي ب ونلقي‎ 


)١(‏ يعني : لو آخبرتکم أن یسا ی بد ا يهاجمکم. 
(؟C‏ حسر ت ودامت خسارتك. 


عليه ما يؤّذيه من القَمَامَةَ حتى 
ری وا ا ر ٠‏ ۳ 

e 
[5 £ مَس السا‎ 

رَذلِك لأّنها كانت تخمل الشوؤك تلقيه فى طريق 
رَسول الله فَسَمّامَا الله «حَمّالةَ الخطب»»ء وأنذرَمًا اله 
لار يَوَمَ الْقَيَامَة کون في عُنمَهاء كأنها طق شَدِيد مِنْ 
لیف يَسخر متها الاس كما كانت تَسْخرٌ من رَسول الله 
واله 0 

وفي مو الحح كان العَرّب يقصدون الكعة 
يّحجون م َاجرُونَ في سوق عکاظ» وَسُوقٍ آَحْرَ هو 
ذو المَجاز». 

تَکانّ لبي E‏ يدعوهم إلى ليسارم وقول 
«قولوا: لا إل إلا ا تفلخوا». 

كاد 5 يَعِيبُ الأضتام وَيْذكر الاس بأنه 
حجار لا اطي : ولا تسْمَعٌ» ولا تلْصرُ ولا تفع ولا 


وَبَدَاً المشركونَ يسود بحُطر هَلِهِ الذَعوَةٍ التي 
سوي بَيْنّ العَنِىْ وَالمَقير» وَالسَادَة وَالعَبيدِ» فَلَنْ يصب 
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سي نيك بدا 2 ديك ل سیر 9 . 


ا لا فضل لعن عَلّى قير ده إل بایمان وتقوّى» 
ل بالمالٍِ او الجمال» أو الجاه أو السلطان. 


وکر الكَهَانُ - وَهُمْ حدم الأضتام ENE‏ 
PR‏ على مال وفیر مقابل الهَدَايا التي کان يدفعها 
السسطاءُ وعبدة الأضتام. 

کک الجميع بالخطر؛ فقَرَرُوا مو اجَهة ا 
ا فذهَبو 2 إلى آي طالب ا 


لذي عرف فيا بعد بان أ جّهل». 


فدَعا ۴ طالب رَسُول الله عا فال ا بي 


۰ ء 
کے 


فمك قد جاؤوني» وفالوا ‏ کذا وکدا وإني آ ايق 


(۱)( أقلر. 


52 مُحَمّد رَسول الله اة‎ o۲ 

«والله يا ع وضو الشمْس ي يميني وَالقَمَرَ فى 

يساري › على أن ا رك هذا لامر آي ال سلام ّ ۴ 

ترت بدا حتّی بُظهرَه الل أو أمُوت». تم بَکی رَسُولٌ 
لاء وعد هذا قال أو طالب : 


وَکائٹ ا نعم لاص وَالحَوْنْ» كانت 
تحفف کثیراً عن رَسول ال کله وساد بمَالِها 
وَجُهُڍهاء وَكانَ أبُو طالب وَحَدِيجة خير تصیرین 


e‏ وَلِرَسولِه 


وَلکنْ کال اه تَعَالی قوق الجميع ناصرا ومویدا» 


فالقَرَان كلامَهُء وَالإسْلام دِيئه» ومحمد - کله - يه 

RY‏ فأؤحی اله تحال إلى ي ويا اسو ب 
سے کم ‌ م ج ‌ 
ا أل لك من ريك وإن لر قعل فا بلقت رسال 
وا e‏ س الاس چ [المائدة: 1۷]. 


کثیرا بما اول المشركودً فغْلَهُ مِنَّ الأذّى بالقَر 
وَالفغل» فَلَيْنْ عاش فبإذن ال وَين مات فبإذن اث 
لا وَفْتَ لِلرًاحة» فَقَد مَضى عَهد النَوم. 


(۲) الصَبْرُ على أذى المشركينَ وطاعة أمْر الله تعالى 
(۳) رَسُول اله 4 مُطيعَ لِرَبّهِ» وهو خاتمْ الرُسل 


٭ ملك من الملانكة هر وح الله إلى الاباء 


بنزل عليهم بأمر الله . 


٭ عَم رسول الله 4 وعدوه آنزل الله فيه قرانا 


رصمه ىه بالخسارة أللاكهة . 


جبريل عليه السلام. 

2 تمائيل مصنوعة من حجارة لا تنفع ولا تَضر 
عبدها آهل مكة قبل الإسلام. 
2 دين يدعو إلى عبادة الله و حله k٤‏ شريكڭ له 


و عبادة کل ما سواه . 


كان رسول الله 5 يعبد الله قبل البعثة في غار 
وکال AT‏ ف الكون» ونزل عله 


بالقران» فعاد إلى خديجة فقال Co...‏ 
بن نوفل . وظلت دعوه 


فدهت به الى e‏ 


الإسلام سرا لحه E E‏ سنوات » نم صعد 


حراء» يتأمل › جبریل › زملوني زملوني» رة 


ص 
| س ۰ 5 


. ¢ 


٠ 
$ 
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تان الكادون الى كا سرن اللا ا 
مِنْ اكان مَكة. وَإِنْها ليْسَّث آلا المَرَّض. أو الحُزْنِ» 


لکَّها الام العَذاب لذي لاه االو الال ي e‏ 


مذ أغلَّث فُرَيْش الْحَرْبَ عَلّى الإشلام 
وَالمُْسْلِمِينَء فُرَاحَ السَادَه يُعَذَبُونَ لبيد . ۰ 
وا ا 
الرَمَالٍ» وَيَخِلِدهُ بالسَوْط» فلا يَمْلِكُ بلال إلا أنْ 
يهف بصوته لذب الرن: a‏ ا وه سك 


لله الل كان الصا ان اك جا س 
ردد مِنْ قلب بلالِ ولِسَانه. 


0 طق ا ار ن عدر الله 


: 0 


اا أنة. وهي صوت لآل و سيک «الأنين». 


ا 
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وا هو ابو بكر وَطلحَةُ رطان في حَبل وَاجڍِ ت 
يَضربهما ئول بن حوَيْلِِ» وَيْعَدَبُهُمَاء وَلَكنّ لكل 
صَابر» يِن مات فن الجنةَ مَوْعدهُ وَليِنْ عاش فَإِنَ 
اللَصرَ وغد الله لِلمُوْمبِينَ جَميعا 

ركان رَسولٍ الله ية يمر عَلّى أصحابه وش 
بون ؛ يخرن لما يرا من من آلامِهمْ؛ ولا بس ا 
اناتہم» O EOF‏ إل TS‏ اسر › 
ن مؤعدکم الحنَةَ»» انه لا یلك س الدنا شا 
رعطره عْطيه لَه كه يَعِذْهُمْ بمّا أَخبَرَهٌ الله به إِلَهّا الله 
سِلْعَةٌ الله العَاليةُ التي وَعَدَمَّا اله المؤمنين» فَلَمْ يَكنْ 
أحَدِه:ْ والس إل أن يتل شهيداً. 

وَل يکن العَذاب بالصحابة رحد ل إن 
المشركينّ نالوا مِنْ رسول الله راء د کان ن 
لهب فة بن آپي معط > وَالحَكمُ بن أبي لاص 
جیرانا لبي < فكائوا يَأتونَ بسلا الجَرور 
وَيَنْتَظْرُون سول الله وهو ُصَلي ن يلقَونَها عليه 
وَرَسُول الله صَابڙ مُختَسٽ لا يرد اذَاهُمْ بل يَذعُو لَه 
بالْهدَاة. 


ا إا صلی 5 يتير بجر لما راوه فَعَلَ ذلك 
الوا باقر الفاذورات والنجامة على دارم فاجنعا 


e 


رر کک ا 


وهو يمول : 
- آی جوار هذا یا بی عَبْدِ مَنَّاف؟! 


وَحَرَجَ رَسُولٌ الله إلى الكعْبة لِيْصَلْىًَ؛ فاط 


۶ 


- من ياي سلا جَرُور بي فلانِ ويلقيه على ظهر 


ام فة ِن أبي مط سریعأًء وَانَظرَّ 2 حتی سجد 
سول الله فو ضعَه غل ظهرهِ» حك القَوُ وس خروا 
هذه القاذورات› وهی تبکي وقد س دموعها على 
a‏ قال 4 في صَبْر المؤمِن ته بريه . 

«لا تبکي يا 

ثم رقع يديه إلى السَمَاءِ َاعِياً عَلى أوليك اليِينَ 
ادوه قال 


الهم عَلَيكَ بابي جَهل» وَعُببَةَ بن رَبيعَةَ وَأخيه 


سے ے ټ@ټ 


بتتى؛ فان الله ناص أباك». 
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ے 


شسة والوليك بن عة وام ن خف وعفة بن 
أي مُعَمط» وَلَمَدِ اسُتَجَابَ الله لِذْعَاء يه فُمانوا جَيعا 


خض و ` 


8 و بدر. 


o 


رخات دات يوم أن دعا عة ت ۴ مط ريشا 
لها لِلطعَام حضوا | إل ول الله دشت عفة الله 


٠ ف‎ 


ا 


ا رسول اف ارآ وَدَعَاه إلى الإشلام» سل 
کان له صديق ق“ 1 نن حلفا وکات رسول اله 
يسمه راس الكفر»ء قال ا لعقة : 


كيف تَسْلِم وَتَبَعٌ مُحَمّدا؟! لا أكلمك حى تَكمر 
به ودي 


r 


قَذَهَبُ عَقَبَة إلى سول الله وَجَذبَه مِنْ نوبه وختقه 
8ا قدا سے وت فا سرلا الله رأوشك غا 
المؤت تفل الكافرُ في وچ رسول الله َل E‏ 
مه إلا بُو بكر الصدِيق الي جَاءَ سَريعاً وهو يداف 


۳ 


ا 


عن رسو ل الله 1 قول 
- اتقتلون رجلا آن يمول رى اش؟! 


2E TM‏ م 2 ى ا و کک 
لقد كانت حقا هذه هي جريمة النبىّ به انه امن 


60 a ا‎ 1٠ 


بالل وَلَمْ يَعْبْدِ الأضتَامَ» وَمَا أَجْمَلَ هَذِهِ الجَريمَةَ التي 
تخل صَاحبَها الجِنَّةَ! 

قَذ هَانَ الْعَدَابُ لى E LS Ml‏ 
اسحلا العذات وَاختَقَرُوا المشركينَ فُکانّث آیاتُ 
الله في الفَرآنِ ترسم البَسْمَةَ عَلّى الشماه المعذبة. 


وال e‏ ا يصص مُوَْرَة e‏ ي 
لتاريخ ؛ وَإلى ا دُرَيَةَ تضيء الطريقَ لِلحَيَاری في 
طريتی الله تَعَالى . 


7 ل 7 
ص 3 $ ے 3 


وَل كتف ا بالتغْذِيب الجَسدِي. بل انرا 


۶ 


a = 


يؤْذودً اسول الله بالْمَوْلٍ ضا اهمو بان م ن م 
الوا عله نه شاع صمو ٥‏ باه کان ساجراً فذ نعل 
السحرَ والكهانَة. کان و ا ل الله 
يّلمزه وَيَعُمزه» اَی يعيب سرا وَجَهُراً. 

ولمَا توفي القَاسِمْ وَعَبْد ل ولا رسول اشر کان 
العاص ص ل السهمئ يقو 8 رسول الله انه : 
«(أبسَرُ) اَی تفط اسل ۳% 


چ رر 
اا ٣‏ 


EA 
8 
e 
ا‎ 
3 
Eê. 
.* 
5 

î 
E 
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5 اء ۴]» اَی مش اک وكارك هو الذي قَطعَ 
الله عله الرّحمةء والجلَة. 

وَذْعَبَ ۽ جل سی «القضر بن ن الخارث» إلى بلاد 

ند إل کے فل بین ی ج ب 
م القصص؛ يضرف لتاس عن ا المَرآن» 

وَقّال لكر عَنْ رَسول الله گ کان اميا : انما 

5 2 ا ت ا ۶ ن أن ودی دعو 

هل من جل بخملني إّى قزم كألقهم كام زنر 
فاِنٌ فرشا معوني 5 أبلعَهُم کلام ربي؟ 

م يَضرْح فابلا : فُولوا: لا إلة إلا الله؛ نلوا بها 
pA‏ وتذل اک ا العم ونڪووا ا E‏ في 


ووراءَء ا لهب ول 5 تطيعو هة ؛ انه کذابٌ. 
وَرَجُل اخر ورَاءَ ل الله بضع اترات غ ا 


ولا يَمْنَعّه عَنْ تبيغ دَعوَة الله هذا الإيذاءُ. 


وام رَجُل مِنْ قرش وهو عَنبَة بن رَبيعَةَ وَكَانَ 
سَيّدا في ويه إلى رَسُولٍ اله 5 بْكلَمْه وَْمَاوضة. 
قوش ليه بَعْض الأمُور لَعَلَهُ يَقْبلهَاء وَيَعُودُ عَنْ 
دینەء فَلَمّا وَصَلَ عة إلى رَسول الله قال: يا محمد 


4 


٣‏ ا خي إنْك قد آذبْت قَومَكَ› وعبت الهم 
وكرت بهاء كَسَأغرض عَلَيْكَ بَعْضً الأمُور فَافْبَل مِنْه 

يا ا 

قال رَسُول الله: فل يا أا الْوليد؛ أسْمَع مِنك». 

قال : إن كنت ترد ملكا مَلحتاك» وَإِنْ كنت تريد 
مالا جَمغتا لَك مَالا؛ حى صِزْت أغتى رَجْلِ فيا 
وَإِنْ كنت مَريضاً دَاوَيَْاك. 

لما فرع الرَجْلٌ قال رَسول الله 4 ابمُنتهى 
الأقب: هَل فَرَغْتَ يا عَمْ؟» قال: نَعَمْ. 

قال: «قَاسْمَع می٤‏ نم تلا قول الله تَعَالى: حر 
٭ زيل من الرمن الجر ٭ كنب فصت ايشم فان 
ا ار ارت ا ۱ ٣‏ 


ا ا eT‏ قال 
فلمَا انتّهّى رَسُول اللّه؛ قامَ عة إلى أصحابه فقّال 


َهم: وا لَقَذ سَمِعْتٌ فَولا إن لَه لَحَلاوَةٌء ون عليه 
EEA‏ وَإنَ أغلاهُ منم > وإن E‏ لَمُعْدق› ما هر 
بالشعْر بالكهانَة» ۳ يمول البشر فار EE‏ 
وَأَمْرة ٠‏ 


و اع کا 


و حلده. 

فقالوا: خر يا آبَا الوَلِيدِ بلِسَانه. 

فقال م ا ساحرٌ» ۴ کاهنْ› 0 
مجنون» بل ا انه ق ين المَرْءِ وزوجه» ل 
المَرآن يَذكر مَذِهِ الحادِئة ا عَتبةَ بن رَبيعَة» 
وع بالعَذاب في الآخرَ : 

يست فرَيْش من رَسُول اللهء؛ِ فرَاحت تدر له 


رَجْلّ وَاجدٌ في مَکة كلها كان يحمل الكزْة لِلسّىّ 
نه بُو جھل عمو بن بام الذي کان سيدا 
کے وھ کے س اا الحكم». 


.)١١-١١( انظر ايات:سورة المدثر‎ )١( 


وَرَغْمَ صِعرٍ سنه إلا أ َه جَعَلوه مِن أل الرَأي 
رالشورّی› وَل ذا و کان َد املا فلب حقدا 
وَكَرَاهِية لرسوك الله والمسلمين؛ فل سمت وباسراء 
وَعَذْب شرا م المسلمي »> فسماء زسول اشر اعون 
الأمّة»؛ ذلك لاله کان يشبه رعون موسی في تعیب 
المؤمنين . 

اقم أو جَهْل ليقن رسو انه وهو بُصلي في 

لكعْبةء وَانتَظرَ حى سَجَدَ رسو الل وَحَمَل حجرأ 
#9 ر ل عليه لکن تيس يده َل 
ا خاد اقا مدخورا: بدلا و ن يزجعم ع 
كفرِهِء عاد إلى الْمْحارَلة م٤‏ ىء اسم بأغَُظ 
الأيْمَان أن يتل رسو الله فى الكعْبة. 


ت 0 و a a ۶ (۲( TT‏ ِ ور ر ت 


0 شت ول سرك (۲) الجمل العظيم. 


م“ مک د ن 65 


س 


4 ا امَو مله وسخروا» mi‏ بلع ذا رَسُول 


م 


قال : 


ي وا او ۶ ت ن 
«هذه الملائكة حفظتني بامر الله ولو اقترّب مني 
ْلَه الملائكة» . 


6:1 


وَأَرَادَثْ r‏ السخريّة م : مِنٰ رَجل ِن وم يسول 
«الإراشيینَ»» کان أب جُهل E EF‏ مله بضاعة وَل 
يدفعَ ا فُقَالوا: 

- إن أَرَذْت أن تَأخْدَ حَمَكَ؛ قاذمب إلى مَُمَدٍ 
انه سناش لك يمالك . 

کان هَذَا الإرَاشِيٌ عرياً لا يعرف شيا عن 
و وعداو آي جھل له رظ المُشركون ف 
والاإٍراشیٌ. 

وا ا قد عاد الإراشي مس ورا إلى ھۇلاء 
رَمَعَه ال فَذهَبوا سریعا إلى ا جهلِ فعّلموا مله ا 
رَسول الله قذ جَاءَ وَعَلّى رَأسِهِ فُخل من الإبل» نه 
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مره ان عطي المال للرَجلِ؛ٍ قاف الكافرُ وفع 


ي ٥‏ ت 8 


ل ا الفخلٌ أ AS,‏ و انت هذه 


e‏ تَحَمَىَ قول الله لَه : لوان عمك يى ألا 
[المائدة: ¥ لن يستطيعوا قله E‏ د فال جال 


ا رھ کان مه ریه فل تحاف شا ن ب 
القَادِرَ الْعَزيرَ. 

YT‏ هذه الظلْمَات آم ج عل الْمْطلِب 
ج عم رسول الله - وهو ا الل وَرسوله گان وي 
شاعا في قَوْمِه. 

وسا ریش زيه کا ت ا نإ 
حَمْرَةَ م جام إلا ا ار اعد كقذ ألم عر ا 
الطاب رضي الل عله وکانتف هَلِهِ هى البشارَات من 


الله نای َيه بأ سه غار الحرکين لا مَحَالَةً. 
در لار والطميّل ب بن عمرو دوسي ا 
الأزْدِىّء وَعَيْرهمْ. 


وکات هذه عَلامَاث التصر تأي ا لمع البق 


o 
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في ظلمَاتِ مَكةٌ الدَامِسَةَ وَکانَ رَسول لله قد جَمَعَ 
أصحاه کی دار الازقم بن ابي لازم : على جبل 


ا وهی دار تيد ۽ ليعَلمهُہْ ديم : 4 عليه 
القَرْانّ . 


مذ كَاّٺ دار الاقم بَعِيدَة عَنْ أعيْن الْمُشركينَ ؛ 
كما كان الاأَرْقَُّ صغيرا لا يعَصَوَرُ أحَد أنه قد اسل 
كما کان بَيْنَ عائلة لاقم بني هاشم - عائلة رَسولِ 
د َل يضور أَحَد أن يلجا رَسول الله إلى 
ذا المّکان؛ فُکانَّتُ دار الأزقم جامعَة الإيمان» وَمهبط 
الوّځي» وا الإيمان والإسلام ّي ت 
الأبطال RHE‏ ءَ في ج و 


لا صَوْتَ الان يَغْلو فَوْقَ صَوْتِ المُشْرِكِينّء و 
بريدولً خوت اسا والمسلمينَ» وَفتلَ رَسُول 8 
وصحابته» لمَد بهم المشركولً ارا ا ا 
الإيمان» بل زاد م إيمانهم» ل إن الحذات 
گلا اداد نما إلإيمان ۴ القُلوب حتی صَارَ کالجبًال 
أونَّاداً في لوب أَضحابهء لقَّذ هَاجَرَ المُْسْلِمُونَ إلى 


الحبشة مرتين ۰“ وروا بإیمانہم › E EY‏ 


۸“ شا الإأسلا 68 


صَارُوا الخَطَرَ الأعَطَمَ الي صَارَ يلرل عُرُوش 
الظالِمِينَ في مَكَةً. 

إن الفُرَآن لَيَجذِبُ اقلوب لله كَمَا من أَحَدٍ 
اسْتَمَعَ إِليه إل رامن و ّى رَأی فيه كلام الله الذي 
لا بطي اشر E‏ مله حى تی إِنَهْْ ادوا 
فیما بيهم على لا معو القَرْآنّ» وَلكَهُْ کانوا 
سَسلّلونً باللّيْل ؛ لمعو ا e‏ الله وَهُو يلو الفُرآنّ؛ 
رَغبة مهم في سَمَاعءِ قان لِلقرآن سلطاناً عَلّى القُلوب 
لآ رن دَفعَّه. 


e ll‏ ريش ي رَسول الله عاديا ا أي 
طالب يُحذرُوته من e‏ سَيَقَعّلونً e‏ الله ع 
وَعَرَضوا عَلَيه TT‏ عمارَة بن الْوّليد وکان 
تى في فَرَيْش عَلّى أن RAA‏ الله لوه » قال 
بو طالب: 
2 م ذا بالعَذلٍ؟! 

کل هر واب 2 َلك 
ي پریدولً ا واد حمرَة وغ والنسل ا 


69 <۹ 


يَسْتَطيعوا الذقَاءَ عله دَعَا أبُو طالب ِي اشم جیعا 
َأمَرَمُم بان E‏ پلا یماع في مَکان رادا 
ليَحَمَظوا يه رَسُول الله من الوت ويدافعوا عله 

قَاجتَمَعَ بثو هاشم لا إشلاما بل عَصَبة وَجَاهِلية 
ول او ا مهم واختاروا شا 2 مَكة أقَاموا 
فهء وکان هدا هو «شِعْبُ”“ أي طالب». 


کے 


لما رأث فرش هَڌَا؛ تَعَاهَدوا فيمَا بيه 
يعوا حزبا جَڍيدة مِنْ توعهاء وهي الحَرْبُ 
الافتصادِيةٌ فكتبوا وَثيقَة في الْكعَبَة فيها الآتي: 
(باشمك اللهّم). 


ر الطَعَاءَ رالشَرَّاتَ عن المسلمءء فإذا أحسوا 


7 مكة ضد الإسلام 70 


الجُوعَ وَالعَطش عاذوا عن الإسْلام وَكَمَرُواء لكنْ مَادا 
قعل الفعْرَان في الجبَال الشَامِخة؟ وَهَل يُطفئ صو 
الشَمْعَةَ نور الشمْس؟! 


قو اجختع المسيخوت في شلا الحشب ومن يم 
الطعَامٌء ختی بست العْرُوق من الحطش» وَتَشْمَقَت 
الجْلودُ رجت الوق وَسّالت الما وازتفع یکاءُ 
الأطمًالء شراخ ١‏ الل لکن کان القران بلسَم 
لجُروح الذَاميَةء وشِبََ اقلوب وَغدَاء الأز واح. 


لان أغوَام هی ا المسلوين في هذا الشعْب 
داقوا فيه الجر وَالعَطش› ل رکو E‏ 
صبرو 1 الله . وها د عة ان غزوانء 
م ن کا کنن إا إل اجر حتی قرحت 
أشدافئاء كَالتَقَّطْتُ بُردَةَ َمَسَمْعُها بيني وَبيْنَ سَعْدِ بن أٻي 
راص . 

انه يحکي عن ed‏ ِي اصح سیا ا لا 
دسا تعد ا ررق الشجر ٍ طبلة سنواټ ن ثلاث 


كان المُشركون إذا رَأوا قافلة تجاريّة جَاءَث إلى 
مَكة سَارَعوا إليْهاء فرّادوا على سعرحَا؛ء حتّى لا 


۷1 


وَلْمْ يَكنْ رَسُول الله في مَذِهِ الأيّام لِيَامَ أو يَسَْريح 
ّل كان يَخْرْح لِيّدعرَ إلى الإسلام. 


ولم ين لَه طعَام ياكلهُ لِمُدَة لاه ايام باَياليهنَ 
خی جَاءَه لال يعض الطعَام القليل فَأكله. 


وَظلّث ريش على عاوا حٌى تَحَرَكث فلوبُ 
بعْض المشركينَ جیما رَأو الصار كادوك تحرو 
جوعأ ا الأطْمَال وَالنَسَاء» مَسَعَوا إلى 
مض هَذِهِ المُمَّاطعَة وَتَمُريق الصجيفة. 


الله على الصحيفة حشرة لأر كث شرُوطها 
الظالمَةء ولم يق من الصحيفة إلا لمظة واحدة هى : 
(باشمك اللَهُمَ) . 

ج الله وَالْمُسْلِمُونَ مِن شِغْب أبي طالب 


جے ت ی 
¢ 0 


اشد وه مما س ٤‏ دهد ر الت 2 الشعْب سهت 
محتته ٤‏ وَلكنْ هل سو عليه الان أ اسو 
لاام عليه رَه ا 
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() الذَعَوَة إلى الله تَعَالىوظيفة الرسل رَأبَاعهْ من 


(۲) الصَبْرُ عَلّی الأدّی في سبل الله من صقات أل 
الإيمان. 
(۳) النَضَجيةٌ من أجل دين الله تَعَالّى. 


E €3‏ الله َال ل CA‏ اا . 


+ رجل کره رسول الله والمسلمین حتی سمي 
فرْعَونً الأمَة: [أبو لهب - أبو طالب - أبو جهل]. 
کات داه ..... جامعة الإيمان ومهط 

الآرقے ¬ الاگرم پن ابی الاگرم]. 


۷۳ مكة ضد الإسلام 13 


5 قال الله تعالی ا والله ...... من الاس 


ضع علامة ( ⁄) أو (×) مع ذكر السبب 


(Y)‏ کان أَمََةَ بن خاف رسول الله ويَهمزه 
) ( 


¥ (XxX XxX 
. جا اللحطب» واس اکر‎ e فرعو‎ 


74 


ر الا سات في هذه الحبّاة سر الحرن والفرح» 
والأمل ل ال وَالجُزح ًافرح E‏ ا 
الي ل ي والمسلمب . 
فتاه 0 مِنّ الأيام قد اشكَجَابَ لدعوته رجا أو 
رجلانِ يوا من ا يۇذى ٣‏ واضخابهء وکن 
إذ الإيداء ِي قروا 1 في َة م ا إل 
یمان وارد الكاقق؛ 5 لوا ا 2 5 
ر لجاب ل أراقٹ فرش أن ی 
رَسول الله 45 فطلبوا مه آي وَمُغْجرَة لكي بُؤيئوا؛ 
فذَعا ا رَسول الله و يريه ن کون لیلد على صدقه 
شی لقم شين في مڪةء حى أ يضف القَمَر کال 


آلا . . وآمالٌ 5 
وَالشقٌ الآخَرُ على جَبَل فُعَبْقَعَانَ وَهُمَا كبر جَبلَيْن في 
مک خ تی آنه راذا ا جرا فيمَا ي ا 
مال اذغ : شال العائدينَ من السمرء 
القَمَرَ شِمَيْن كما رَأيَاهُ اَم أنه سَحَرَنا؟ ! 
لما عَاد المسَافِرُونً قالوا: َعَم رَأيَاه. 


لکن الكافرَ صَمم على كفرهِ وَلْمْ يَؤْمِنْ» بَلْ رَد 


TE‏ ل الله تَعَالى : #افريت الساعة واشَى 
و رر ود وه ء3 < ر > سے چ 
القمر 5 ون روا ءا لعرضوا ولوا سر مسىمر 5 

2 سه کا ر پک شر 4 2> و 4 
وڪذوا وأتبعوا اهواءَ هر وڪل مر مس فر 


١ +:‏ - ۴آ 
دا بالأام تحمل مخة جَِيتةٌ لني کل مذ 


~~ 


ر وو َ 


مات عَم ابو طالب الذي اشد به المَرَض بَعْدَ خرُوجه 
ِن الشعْب» رَکَانّتُ e‏ تد قلقت فی لحظاته 
الأجِيرَة اول رَسولٌ الله أن يَهْدِيَهُ إلى طريتق الله 
وأك يجله 2 ولق لا إله إل الل ` 


الام . . وآمالٌ چ 


وهُا قال بُو جل وَكَانَ حاضِراً: یا ابا طالب هَل 
نرك دين آبائِك وَأجدّارك؟ 


قال بو طالبٍ: بل أمُوتُ عَلّى وِينِ عَبْدِ 


۶ 7° ت اک ج ه3 o‏ ۳ 


5 حرنينِء فقد حزن أو لا لعزت عه وُو نه بنرا 
بيه ثم حزن لاله مات کافراً لم ي 


نَل الله تَعَالّى: لتك لا دی من ابت ولک 


ات س ek‏ وک ا بال لمهسدين# االقصص: .]٠١‏ 
وای اله لته آن اب الب ين أل الار و 


/ 
EE 


دمه رة لی ر وماع 
ووجدذدت فريش الفرصة سانكة للايداء؛ قد مات 
ِي كاد ينع رَسُول اله وحمي حى اغَرَصةُ سَفية 
کو یار ا ود فد .` لاه 
من سمهاءِ قرّيش فوضع الترّاب على رأسه = 
فدخلَ رَسول الله إلى بيته وهو يبکي مَخزوناء 
نامت لی ات یله وء ورسرل ال رل 


ه ا ا 6 ۲ َ 
«لا تبكي يا بَيّة؛ فإن الله تاصرٌ أباك». 


س 


۷۷ = 3 وال 77 


ا تمْهلٍ افد قدار e‏ الله تی E:‏ في 
شریکة عمره اتی صله جين که الا واف ره 
جين كر التاس به اط المال اة ب 
الأخرونً. 

قد ماتت لري اريه حَلِیجة» وزير الصدقء 
بقول لِرّسول اله ٠:‏ 


رَلْقَذ ظلَّ رَسُول الله حَزينا عَلَيْهاء وفيا لھا حى 
آخر لحَظة في حَيَاته 

وَالآَنَ صَارَ رَسول الله وجيداً ليس مَعَهُ أَحَد؛ فَمَذ 
مات عَمَه الذي کان ينْصره. 

وَمَاتَٺ حَدِيجَة التي كانت تطبه القَهَ وَالصَبْرَء 
وَلكنْ إن مَاتَ مُولاءِ هم بسر ضعَمَاءُ > ویبقی الله 


(1) من لؤلۇ. (۲) إزعاج. (۳) تعب 


78 الام 0 وآمال‎ YA 
َال الخي الذي 5 پموٽ» صر بيه انه صا‎ 


ِي a‏ أن ال صر بالکفاح رالجهاد والصبر» 
5 بای طالب وغيره. 


وَهَذَا ما فَهمَهُ رَسول الل َل وا س 
الدعوَة لى ا الله ا انطلي کک الإسلام» رَلکنْ هده 
المرَّة خارح 


بطر لاهن ببسَاتِين وَزرُوع في فى الطائف ؛ 
ذلك لان ماحهًا افضل ثرا من مَکةّ وک 
ربش فيها رُعَمَاءُ مَكةّ» كان في تيف رْعَمَاءُ الطائِفِ. 

وَرّأى رَسولٌ الله إغْرَاض فُرَيْش عَن الاسَجابة لَه 
کک إن حَرَحَ إلى الطائف يدعو قبيلة «ثقيف» إلى 
الإشلام رَبْمَا استَجًابُوا لهُ. 


وَخرَجَ سول الله متَحُفياً من E‏ او ٠‏ الأمَل في 
يمانِ آهل الطائف› كلم رشو الله سَادَةَ ثقيف 


2 0 


اء ولک الطائفَ ا من ا 


الله فسبوه 4 اجتمعوا مَذفودّه بالحجَارَة 
ورَاحَ رسول الله يجري وهم ورَاءَه فونه 
بالحجارَة 4 حتی CAT‏ لماه ع 


2 ۶يو ت 2 Ga‏ 
رها هي ازٴض الطائف تبکي جين نزلت عليها هذه 


ەم ك 


a.‏ ا کے ف 2 2 کھت ر ج 
الدمَاء الطاهرَةٌ الرَكِيةَ ثم امتَذث يد آثْمَة بجر 
فَأصَابَ وَج رَسُول الله ٤‏ ؛ فسال الد الركيّ على 
ر IE‏ و و د ٣‏ چ و 
وهر عليه السلام فا ختاطت حمره الدماء ببيّاض الدموع› 
وهو صا لا يشکوءَ ومعه رید بر خاردة يَمَْسَح الدماء 


4 
و 


ويَمُول: «ما فلح فوم أذمَؤا وَج همه . 

رَاضطٌر الي #5 إلى اللجُوء إلى شان عة بن 
رَبيعَة وَأجيه شَيْبة» فَلَمّا اطمَأنٌ رَفْعَ يَدَيْهِ إلى السَمَاء 
رَرَاحَ يَذْعُو في مشه مور تَذْمَى لَه اقلوب وَتَذمَع لَه 
الوك تال : 


)١(‏ السفيه: من يسيء التصرف» وهو التافه قليل العقل والمنزلة. 


5 الام وال 80 


درم على الٽاس» يا رح E‏ 
فين وَأنك رَبي» إلى من تكلني؟ إلى بيد 
قجټمبي؟ آم إلى نو لڪه انړي؟ إن ل يڪن بك 
فظب هان ر أبالي» > لکن عَاقيتك هي وسم لې. 
أعُودُ بور وَجِهكَ الذي أشَرَقّث له الظلمَاتُ» وشا 
عليه أمرٌ اليا والآخرة من أن زل بي عَصَبَكَ أو 
جل عَليّ سَخُطك؛ لك العتبّی حّی تَزْصّی» ولا حَؤل 
ولا قَوَه إلا بك». 


حرجت هذه الكلمَات من فلب ا؛ فبکی الول 
گا لبکائه» وح کت الكلمَات قلت وأخبه و 
رذ کائا يَسْمَعَانِ کل ما اله رَسُول الله مِن حزين 
كِلِمَاتِ؛ فادی أخذهُمَّا على هما بال له 
عَداس» وَأَمَرَال يوضع بض العِنّب في طب رتمِیوه 
لرسول الله فل ا اخ رش الله الطىَ 2 
ا لصا الا : ا اللّه) . 


يقُولّةُ أَهْلْ هَذِهِ البلاد. 


1 


فقال رَسُول الله: «من آيّ بلادِ الله آنت يا عداس؟ 
وما ديتك؟: 
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قال: تَصْرَانِيٌ» من آهل نتوی . 
فقال: دين بلي الرَجُلٍ الصاح وئس بن ئى 


تضم 8 ږ م ي 0 PE‏ 2 
فتعجب عداس فالا : و کف عر فته ؟ 


ا «(هُوّ نی“ وانا نی 

اکب عداس على يدي رَسُول الله وَقَدَمَبه 
ك ج چا ا ت e‏ 7 ك 9 ٍ ن 2 
يلها فّادی ر شا وعا :ال 


الف 2 م ا E‏ تخڙوء 
وما هو مارد في نیرو إا به يَنْظْرٌ إلى السّمَا 


فيرّی سات له فبها جبریل عليه السلام فاا ا 


- يا مُحَمُد إن الله قذ سَمِعَ فول قَويك؛ وقد 

بث مَيِي مَلِكَ الجبَاليء وَين شِفت لأطبَقَ عَلَيْههُ 
الأ 0 
حسبین . 


قال رَسُول اله: «بل أرْجُو أن يخر الله من 
لابه مَنْ يَعْبد الله لا شرك به شيا 


)١(‏ يعني هدم عليهم الجبلين» وهما فُعَبْقَعَان وأبو فَبَيْس. 


8 و 82 
ته الرّحمه في زی يّابها» وَأغظّم معَانِيها» يصب 
عَلَی ادى قو مه وَيَذعُو لَهُمْ بالهِدَاية ا ا خاله ر قول 
«اللَهْمَ اغفر لقؤمي إن آ9 لوا . 

ولا عَجَبَ في ذلك فإِنَّهُ حي «رَحَمْة لِلعَالَمِينَ»› 
وهو 2 «الرَحمَةٌ المُهْدَاةٌ» وَهُوَ الَذِي بَكى طِيلَهَ اللَيْل 
بلقو لأمَته بالمَعْفْرَةَ وان كانت هَلِهِ رَخمة الى يا 


م 


َكيف برَحمَة الله َعَالّى؟! لا بد انها أَكَبَرُ وَأعْظمُ. 


وفي طريق الْعَودَةٍ إلى مَكة تَرَلَ رسوا اله في واد 
سمی اواد iE‏ قرا القَرْانّ رل 

رفي يكم اللَحَظاتٍِ وَرَسول الله لا يري خضرت 
الجن لا سما القَرْانّ أغْجَبَهُ وَامَنَ بَعْضهُم؛ وَل 
ک5 ا الله يدري هذا الامر حتی ازل الل تَعَالی 
عَليْه: وذ صا ليك تقر ي اج4 
[الأحقاف: ۲۹]. وكانت هذه أولى هدايا السّمّاء ا 
الأزض وَسْط هَذِهِ المِحَنِ والآلام. 

وَأغلنَتِ الازض عضياٍ جين کر ريش 


83 الام 0 واا‎ AY 
9 ن اي ر 2# 2 ا‎ EET. 2 س وهف‎ 
تفع احداث نورانية» ومشاهد علوية إلهية فى جر‎ 


ِ و‎ 
lr a EC 


في E‏ ياي ال ول ر 


م 


عي الام وَمَعَّه مَلَكَانِ فَأخْذُوا رَسُول الله إلى الْكعْبةء 


2 


ع ر ي 


سوا صَدرَهُ» وَاستَخرَجوا فلب وَوضعوه في طب 
اَن بالإيمانِ وَالْجِكَمَةٍ مم أعَادُوة مره 
هذه اد أشي الصلدرة اللاب رسو الی فَلمّا امتا 
َه كمه وَعِلْماً وَإيماناً زِيادَةٌ على ما كان قَْلٌ؛ صَارَ 
مهيا لاسْتفبَال مُعْجرَاتِ رَبهِ. 

رَجيتَمَا نَامَتٍ العْيْونُ» وَهَدَأتِ الأضوَاتُ في مَك 
جَاءَ جبْريل وَمَعَهُ دَابَة شَكلَهَا عَجيب» فهي بَيْنَ البعْل 
والحمار» بش تنه جلد ار غا بهي إل بَصره» نه 
(البْرَّاق) - داب الأنبيَاء التي يَركَبُونها -» وَأمَرَ جبْريل 
رَسُول الله 5ة أن يَركبها؛ فُربها الي 5 بدا اغ 
رخلَة مام ا اطم مَحلُوق يَضَحَبةُ أعْطَّمٌْ الملائكة 
إنها رحلة الإسْرَاءِ وَالمعْرَّاج». 


رفي لمْحَة عاب فيها الرَمَانُ وَالمَكان» وَصَل 


کے 
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الأفْصى ل کہ دی کی 0 5 


2 


س المسجد رار ِل ا دنَس اَی رکا وا 
چ 
رة م انا إ هو هو اسيع صر 4 [الاسراء: ]1 


E‏ زوَاح الانيا رَأجْسَادَهُْ فَکانوا 
ا على باب الْمَْجدِ الأفْصَى في الظار الي ل 


َل سول الله ل ا مر 9y‏ البرّاق في حلم في 


صخرَة بي بيْتِ المَقَِس» د ل َسَلْمَ عَلْى على أنبياء الله 
جميعاً الَذِينَ َعَم اه ت ی مُندٌ أن حَلَىَ الَلْقَ حى ج 


مر © عو 


مَبْعَثِ رَسُول ال وَبَاهَّث أَرْض بَيْتٍ الْمَقُدِس الأزض 
جَمِيعَهًا في ِلك اللَخحظة؛ إن الملائكة رالأنيياء حمیعا 
الان على ظهُرهًا. 

واف الأنياءُ لِلصاد ٣‏ ولم ي يدم أحد لِلصلاة» 
فَجَاءَ جبْريل لِيمَدمَ رَسُول الله إماما لِلاأببيَاءِ جَمِيعأًء 
بالل انظ من الإمَامٌ وَمَّن المَأمُومُونً؟! 


)١(‏ الإسراء والسرّى: هو السير ليلاء والمعراج: هو الصعود = إلى 
آعا.. 


وفرع رَسُول الله مِنّ الصّلاةء فَقَامَ إلى البُرَاقٍ ليمك 
ربَاطه . 


2 


وَبَيَمَا هُوَ يَفُعَلٌ ذلك إِذ اداه مناد عَنْ يَمِينهء > 
ناداه لار عن بتار لم ايف HE‏ اا جوزا 


علنْهًا زيئة کیره اديه فقول : ا ل انظ . 


مال رَسول الله 5: «مَن هَؤلاءِ يا أجي يا جبريل؟› 
الَ: أمّا مَنْ نَادَاك عَنْ يَمِينِك فهر داعي اليَهُودِ 
رو أ دف منك وَالاَحْرُ داعي التَصَارَى ولو 
اجه صرت مَك ال العجوز فهى الدنْيَاء 
وَل يبق مِن عمرمًا إلا لیل . 


HO‏ ا وي الآأخر خمر»› فاختار الله 
البّنّء قال جبْريلٌ: فد اختَرْتَ الفِطرَة ٠‏ ولو أخَذْتَ 


ف 


ال لضت اك 
ربدا الرخلة الحلوية رهي رخلة «المعْرَّاج» 
لصعَد رسول الله اف السماءء کک E‏ 


v2 


( الهداية التي هدى الله الناس إياها. 
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القَضَاءَ من اسر دا به بطل ختاحے الشرف 

إلى اش قارف بأجنْحة 2 لِلقَاء 5 

ی اند طرق انها قال مَلابكة | الما الأو ول 
ال. أ جنر ر 2 مجمل: 


مالوا: iF‏ بیت مجد؟ 


قالوا: مَرْحباً وََعَحوا لَه البَابَ؛ فَدَحَلَ» قدا به 
یری رَجُلا جَالِسا على يَمِينهِ جَمْعّْ مِنَ الاس إذا تَظْرَ 
إليْهمْ ضجك» وعلى ساره جَمْع إذا رَاهُمْ بَکى. 

قال جبْريل: هدا بوك آَم فَسَلَمْ عَلَيْهِ؛ مسل 
سول اه عَلَيِْ قال آدَمُ: مَرْحَباً بالاِن الصاح 
وَالنْبیّ الصالح . 

عرف رَسُول الله أ من على يميه هُمْ أل 
الجَلَّةء ومن على پساره هُمْ آهل الثّار. 


وق السماء الان رای تخ رعبسی ییاشم > 


` 
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وَهُمَّا أولاد خالة فَقَالا: أَهَُلا الاخ الصاح والس 

الصاح . ۰ 
ا اا د ا الت كلا 


عله السلام» وفي الرَابعة التَقَّى بنبیٌ الله رس ٠‏ عليه 5 
۳ ا عليه السلام فقد ايله سل الله ی العا 


الخامِسة ر موسی عليه السلام في السمًاء HE lT‏ 
رأى تسو الله وقالز كيت لان غلاما عدي زا 


N i‏ الجاع السابعَة تو جه ر الله بصحبة 
جبریل؛ فو جد آباه برهي عله السلام وهو جَالس عند 
يِب المخكرره و هو شر کک في اا چ ل الملائكة 


وَسَلََ رَسُولٌ الله عَلّى إبرَاهي عله اللا» وَقال 
إبرّاهيم لِرّسول الله 


٠ے‎ 
8 


بر 


وحن تقول َعَلَيْكَ السام يا نبي اش سْبْحَانَ 
الله وّالحمد لله ولا إل إلا الله وال أك . 


رفي لَمْحَة مِنْ لمََاتِ الرَمَن» وَصَلَ جبرِيل 
عليه السلام مع رَسولِ الله إلى أغلى مَكانِ في الوْجُودِ 


جتاحره فا ما بین السماء رَالأزض» جیب 


جره ا معن إا بي گر 5 


سثوائة جئاح كَل جاح ينها مل أجنَتي جَميعاً وله 
قف مام الله کالعْصفور الصغير مِنْ خشيته وخوفه. 

وشل لاسدرة المُنتهى» رهي E‏ 
اركب المُنرع في طلا اة سَنة لا يفطعُهَاء وف 


جبریل شال ' ١‏ و هتا يمَّارق الحبيبُ حبیبه » 
۳ صعدتَ لاقترب وَل ا 6 لفك 


| 


۶ 


 ” 


سے ٣‏ 
و 
0 


1 


فمضی رَسول الله وحيدا ج اورّاق سدرة 


)١(‏ اقرا وبلغ. (۲) ملك المطر. 
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انی م قت کان رايا آذاد الفنلة وم أغلى 
َكانِ في الوْجُودِ قبل عَزش الم َعَالى» وَإليها به 
عم الخلائق جَميعاً. 

وَعَلى كل وَرَقَة مِنْ ¿ وَرَقَها رَأى رَسُول الله ملكا من 
الملائكة يُسَبّح الله تَعَالّى. 

إا بور الله تَعَالى يعم المَكان وَيْسُْودهُ» وافتَرَبَ 
رسول اللو تى وسا اىر به تحَالى» اذا الور سو 
المكانْ کف فالتمّی النْوران» ور A‏ ت ور سول 
الله ورای رَسول الله رَبَه» وكا َد اشاق إلبْهِ 
و سطعت نوار الله وَأشَرَقَّثْ جبین رسول الل 
وسبح رَسول الله في أنوار رَبهِ. 

اث هَدِيّة السَمَاءِ إلى الأزض: الصلاة. 


ê 2F 


ELIH yy 
لله إلى مُوسّی عله اللاب قال له‎ 
ا التخفرف؛ ؛ فلقد عالت‎ o ازجع إلى‎ 
لك وراك د‎ eC 
ا رال سول اه يَضعدُ وَبَبطُ حى جلها انه‎ 
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٩ ٠ 
جمس ا وبذلك اص الصلاة معراجا لکل‎ 
. ممن‎ 


والکھی اللَمَّاءُ المي ١‏ بعد E‏ رای سول الله 
زاب لها وتا سول | الله إلى لأزضء ووک 
البرّاق عرد إلى کا رفي طریق الحودو رای قافلة 
مرش صاع لَهُمْ جَمَلء شرب مِنْ مَاءِ لَهُمْ انوا قد 
عطوهُ» ثم اعا الغطاءء» عاد إلى سریرهِ» فو جده دافا 
کا کان . 


وبح الصباح» فٰخرَح رَسول الله يدث 
الم“ سرکین عن رخلة الاسرّاء فقط َمل دون E‏ 
او سارن يْف؟! | تيا في شهر نعود ي 
8 الليْلَة؟! 

واوا يعْلَمُونَ جَيّداً أن رَسُولَ الله لَمْ ير الْمَسْجدَ 
الأقصَى طِيلة حَيَابِهِ. 

اليا إن 2 صَادقا ا 1 2ء ۴ 


ء 


الأقصى 


وھُا اتم رَسُولٌ اله؛ لاه لما َل المَس 
الأفصّى لم ينْظز إليهِ جَيّداً فَقَذ كاد مَشْعُولا بَا هُوٍ 
هم من هَذا. 

فَعَتَ ار جبريل عليه السلا وَعَلى يديه اشد 
الأفْصّى فو صفه رَسول الله له رلک مسرن 


بوه ول بُصدق إل المجيهرن؛ وَعَلى راهن أ 


امون أصدق؟ 

- أصدقه أن الاأمر يرل عليه من السّمَاءِء 
أصَدقَهُ أنه يَصَعَد إِلَبْهَا وَيَهط ؟ ! 

وصارَ (الصديقٌ بو بکر) - رضي الله عنه - هو الى 
شلا وَامَنَ ٬‏ 2 

رلك الاه فی مَکة بداد إلى سوئها سوءَاء 
وَالعَذابُ قد اشتد على رَسُول الله وَصحابته» وَظنّ 
الْجَمِيعُ أن الإسْلام سَيْهْرَمُ. 

لکن كات السماء دير أمرا خر لاء وا مطل 
من فق الشهود يَسْمَع وَيرّى. 


(ارررں اسف 9 
ص 


(۱) اه لله تَعَالى يمد أنبياءَه بالمعحزات ر آمور لا 
يأټي بها إلا الله تعالى ويعطيها للأنبياءِ فقط 


(۲) أبو طالب أَهْوَنٌُ الاس عَدَابا يوم القيامة. 


(۳) أمٌ المؤمنينَ خديجة في الجّة. 

(€) جهاد رسول الله من أجل شر الإسلام کان عظيما 
وصبره کان أغْظمَ. 

() الله تنا عل یا من ر لمرن 


ا 


كان أول من صعد الفضاء م البشر هو o‏ 


e a 
oT EN LD, 
آهل ثقيف الذين سكنوا ... .» واشتدت قريش فى‎ 

تعذيت رسول الله بعل موتا ,.... و aS‏ 


بو ج ی م 
Ta r E e ge e a‏ 


- غلام شَيْبّة وعنبة ابن ربيعة» وكان من أهل 


چو 


7 چ 


- أَهْوَنٌ الناس عَذاباً يوم القيامة. 


- 
ظط 


HT 


رسول الله ع اللإسراء» والمعراج› المجل 
الحرام» البراق» انشقای القمر» الطائف› ابی طالب» 
a‏ 

في ديار بني سول 
قوله: الله افر لِقَوْمِي فإنهم بجلمول. 
الإسراء والمعراج. 
الهجرة إلى الطائف . 
إبراهيم عليه السلام» عدذاس» أبو طالب. 
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ا عر اما هي نر دغر u‏ في مَك 


رال خبَّاٺٰ يستكي ل ی ن ١‏ طعت اناع 
الحدِيدِ في ظهره. 


2 


ا لوقا هي فع زرل فو بالل وهو 
يلو لمران وَاهَانة تعلو فتكي لها مَلائِكة السَمَاءِ 
ومۇمنو انس والجنْ. 

لم يَعْرفِ اليس يَوْماً طريمَهُ ى قب رَسُولِ اه 
لا ب کان القصمِيم على هداي ية الاس وَنشر دين الله 
دأ وَهُمه؛ فض غار الوم EY e‏ 
العلا من الدورّحات علد رك. 


وما هو يُخْرْجٌ في مَوْيم الح يذعُو القبائِل 


96 وداعا مكة‎ ۹٦ 


إلإيمانٍ 3 فلا ن مارب پهتډي ب جين ر : 
َغْرف م زتها لکن فرش ا فلل ˆ 


رَه لیل کاب در قاري رياس بن ا ب 
ترب وا سردل ر صامت کن لیل اا 


قوم الواجد مهم وخده بتبلیغ دعو رَبه. 

HP‏ طيع سول الله ا يه في = المزيدِ مِن من 
القَادِمِينَ إلى مَکة س كنْ 8 إلا وقذ اسل 
رَجُلء أو انان ٣‏ خارج قرَيْش» حتی وت العَرَّبٰ 


کائٹ «يثْربُ» مَديَة هَامة دال الجَزيرَة العَرَبيَةَ 
فهیّ و مَمَر القوافلِ التجارية ِقرَيْش» 5 اشتهرّٹ 
بزرَاعة النخيل ِي یُخرح ال کان ا يَعْتَبرُون 
ر خم | لأسَاسِيةًء وَطعَامَهُم الأ کا کانوا 


ركان آَهْإ «يشربَ» قَدِ انْمَسَمُوا إلى قبيلتيْن هُمَا 
«الأوْس» و«الخزْرَح». وَبَيْنَهُمَا فام حرُوبٌ طويلة 


وداعا مكة 
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کان اهما «بعَاث» وهو ر اليو ِي تل فيه فيه خلیّ 
ڻير مِنَ الطرََيْن. 

وکلم دات نار الحرزب ينما E e‏ فریق ا 


کال a‏ مهم م المدتة وهم اهود هن بي قرَبْظةَ 
وبني ينفاع وبني النضير» > وَأهْل خيبرّه فقد کانوا 
تجار سلاح » بریدولً أن پبیعوه لِلْعَرّب» ومن ¿ مَصلحَيهمْ 
أن تَظَل الحَرْبُ دابِرةٌ فكائوا يَمُومُود بالوَقيعَة 
َالدَسِيسَة بَيْنَ الطرَفيْنء yT‏ 

إن الحرْبَ بين المَريقَيْن: الأؤس وَالخُزْرَج 
نكن اَنَث الهم ولت رجَالهُمْ 
وقمت أطمَالَهُمْ َه ل يغْرفونً سسا اماه الحَرْب 
للْعِيئة ؛ منوا لو النَهَث هَذِهِ الْحَرْبُ وَاستَرَاحوا جَيعاً. 

وَعَلى الجَانِب لاخر کان الود قد انوا ن 
قد ارب رَمَان بعنته وَإِنهم سيتبعونه وَيَمْلكونً 
الأزض کا وکا الود قَذ طمعْوا في ن 2 هذا 
الي نهم وانشَرّت هَذِهِ البشَارَة في ربوع يرب 
کلها. 


() اتبعتهم. 


۹۸ رداعا مکة 98 


وفي سوق «غُكاظ» بمکة ناء 7 الح ا 
في اة شَعَاِر الْحَحّ» جَلس بض أهْلٍ رب وکانوا 
ا تفر افون رۇوسهم في مَکان اسي «الْعَمَنَةَ» 
EEE‏ ء يرب الذي أضَتَهُم الحَرْبُ» وكوتهم 
نيرَانَهًا. 

وَكَأنَهُبْ کانوا على موعد مع السَعَادَةَ» فمد دَخلّ 
عَليْهمْ رَسول الله + يَذعوشُمْ إلى اله وينلو عَلبهُ 
القَرآن» ارا بصدق رسول الله وَاصَابَ سهم 
القَرْآن لوبهم وَنَذكرُو بشَارَة لود له بي خر 
الرّمّان» فال بعْضهُمُْ عض : 


CN E NTN 


3 
س 


وکال الخبٌْ ف في اهل ترب فامَنُوا E‏ وَعَلتُ 
أَضَوَانَهُمْ نطق بالسَهَادَة . 

- لا إِله إلا اش محمد رَسُول الله. 

ولم يكن هَولاءِ يعْلَمُونَ جَميعاً أنه يبون بداية 
تاریخ اِصَارٍ و ققد کانوا بَشائرَ التصر وَطلائع 


الإيمَانِ» ثم توَاعَدوا مع م رسو الل کل أن يلموا به فى 
العام التالي . 
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وَعَادَ رَسُول الله ڪيه وقد اخس أنه قد 
نُجُومَ السَمَاءِ بِيَدِهِ» فن الصَيْدَ كان تميناء إِنْهُم ستة 
مر فَهذِي بَسَائِرٌ الَصضر» وَحيُول الإيمانِ فَذ رَكِبّٺ» 
فیشم الله مُجرااء ٠‏ 

رَسریعا الْقَضصَى الْعَامُ» وَجَاء أَهْلْ يرب لهم هذه 
المَرَهَ راد عَدَذْهُمْ مذ صَارَوا اتن عَسَرَ رجلا آمَنوا باش 
وَرَسولِه» فالتقى بهم رَسُول الله 4 سرا في «العَمَبة» 
فسميَّتُ هذه عة العَمَة الأولّى»؛ لأَنهُبْ بایعوا رسول 
الله - اَی عادو . على الإيمانٍ باللّهِ» ر عبادة 
الأضتام 1 يصو ه في َم مَرَهُمْ به 


َر رَسُول الله لبهم نَظرَة المُوَقّع بعد أن 


وص 


عام وَعَاهَدوء م لاء في العام التالي» وَل 


ندري د یھ لھ دت - لى ب سول الله معهم 


۹ ١ س‎ 


يْعَلْمَه اران والإشلا وُو رَجُل نور الله فَلبَهّ؛ 
فئار هُوَ لوب م يرب بور اله الّذِي سَطْعَ في 
IF‏ َل ق ت ي يشرب إل وقد دا الإسلام 
وَامَنَ آهل یترب إل ليلا مه . 
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وجاءَ اهل يشرب ي عام التالي و قل امَتَلَدّتٰ 
قلوبْهْم بالشَوتي لِلمَاء الحَبيب عله اللام» فلكظرَّةٌّ إلى 
وجهه ن 2 وما للها ولک“ العَدَد هذه المرَّة 
م يکن ستة ولا اي عَشَرَ َل کان لاله وَسَبْعِينَ 
إل مَكَةّ حَسِرَّث كثيراً جين رَفَض ْلَه الإسلام 
وَكَسَبَت شرب وَرَبحت هرا جن ان ألا وَفتَځوا 


بُ مس الْهْدّى سطع فه شرق تَکانّ 
مَوْعدهُم في الدنّا الإيمان» وفي الأخرَة ا 


وی لمات للل زخی ستاره على 
الكونِ» وَهَدَأث عُيونٌ ريش | وجَواسيسهاء خر 
رَسولٌ الله 5 إلى العَمَبَة لِلِمًاء أمْل الإيمانِ الجُذُدِ 
لْذِينَ اشتَاقوا لِرؤياه وسماعه» کا شای هو رويام 
زامء êy‏ مه - کد ا کل المطلب» 
وکانّ کافرا ل يلم ل 

i‏ القَوْمُ في انَظارٍ رَسول الم بلا إِذا بهن 
يرود الو قذ أطل عَلبهن كان شس كذ سَعَمَّث 
في اليل فَّددَث لا وَعَيْومَهٌء واه جس لكتَها 
سمس شرق في اقلوب ريل الظلْمَةء وََبْعَتُ الور 


الإلهِيّ في اقب جين يرئم بالفُرآن ربعا فَيَحْسَع 
للب وَتَهداً يران وَتَذْمَعٌ العَْنْ» وََطِيرٌ الرَوح 


كان اللا حا ميا راء لقا فد رول الل 
ل نلو فيه القَرَآنَ عَلّى المُؤْميينَ ؛ منوا حَیعاًء ت 
بایعوه على على المع رالطاعة رًالاأمْر بالتَعْرّوفي وَالنّهي 
عن المُنكر وان جاهدوا في سبيل ال وَيَنْصرُوا 
رول وَيحموة كما يحوت اعم راسي 
وَازوَاجَهم وغل ذلك إن لهم الجَلَهَ فبايعوه ڪي . 

كا و لته الات أن كرد الل 
لمَاصِلة بَيْنَ مَرَْحَاتَيْنِ مِن مَرَاجل تاريخ الإسلام» هه 
هي يرب قد امَئث» وَاسَعَدث لِلقاءِ رَسول الله ب 
وصحيه الحرامء وترَيّت کالعَرُوس لِعرُوسهاء ولم يبق 
إلا أن پا إلبْها سول | الله ل 

حى الله لِرَسُوله ا ا صَحَابَةُ بالهِجْرَةٍ مِنْ 
مَك إلى المدينةء كمال : . 

«إني أُريتُ دار هجرَتکمْ وهي ذاث تخل شي 
لايا . 
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اق المدِينّة» وکات تقح بین مَکائَیْن ي کا 
CN EL‏ أو اللابَةّء وَهىً الأرْض ذاتُ الجحجَارَة 


السوداع. 

وَبَدَأث وود المؤمنينَ تحرج سرا مِن مَحَة إلى 
المديئةء فَهسَوّ وا سه وَأعَذّوا العَدَة ِلفِرَار بدِینِهم» 
فكوا المال وَالأؤلاد رالديارَ E BN‏ 
بدينهم › ل لا يُریدولً بذلك إل مَرْضَاةَ الله تَعَالى وَطاعة 


کس 


أمْرو؛ ا في الجتّة ؛ وفي رضوانه عرز دحل 
وضرب المؤمنون المثل الأغلّى فى لطاعة 


والتضحبة م مِنْ جل رفعَة ذا الدين» ا ۲ 
ن عك لأس المَخرومِي کک NY‏ وهاجرَ» 


رف صت بال الى جنه من الك والساء 


والرو ف طویلا مام تار اکير کح خی اخردن يده 
ر ل مات الد عليه قد ا 
عر ضها N!‏ وات وَالْأَرْض كَمَا وَعَدَهُهُ اه ا 

وَصَارَث مه حَاوِيَةَ مَِ الْمُوْمنيًء خَاليَةَ مِنً 
الضعَمَاءِ» وَالمُعَذبينً . 


2 
اة 


وادوا جه 


وَلَمْ يبق إلا بَعْضٍ الَذِينَ حَبَسَنْهُمْ فرش وَعَلى 


)١(‏ هو أداة ينفخ فيها الحداد. 


a OD 


ابن آي طالب» وأو بر الصدي - رضي ا عها - ء 
رمَعهُْ رَسُول اه کل ب فاه نه بی لا اجر إلا دن مِنْ 
ر ار ذد رن بالخْرُوج ر 6 وابقی علا وأا 
ل لما دوا مهما ي رخلةٍ الهجْرَة. 


ن ٥‏ 
E * 3 ۴‏ ر 2 2 ٥‏ ق 
ت بان : که ۵ا کا المسلمين : 
E E O‏ لىم ( 
:1 ل ا 
لے 
۶ 


5 \ 


أ 


ش 


۶ 


کيا ان عض جواسی ی عَرفوا بخبر إسلام اهل 
ت رَهُتَا احْمَمََ ريش في «دار النَدوَة)» وَهى 


ر کارا شاو رول ي آمُورهِم فيها» ولوا p2‏ 
مؤتمَرَ الغدر اديس ا ر ا FE‏ الله عه 


ر ج 


إذا خر مِن e‏ تشر تشر دعوت وَيَظْهرُ ديه تابو 
الام مو الوجُوه. 


وسلا الشبطان على هته E‏ عربیٰ من هل 
ده ليخضر م ومر الُذرِ ر اشر 


۶ 


یری فيه التّهار أبّداً. 


5 الشبطان : م دعو ته من ورَاء سجنه» 
Fr‏ الاس مرو س کا بالرّ ای وإن أنصاره 


. سيخ رجونه‎ E 


4( داعأ مكة 104 
فقال اخرٌ: إِذن نخرجه ا 


فقّال اطا ل لو َعَم ان کا مِنَ الاس 
بين ياء زد بحرو علا فإ ببب على العلوب 
اس سيعود کہ ُحاربُكمْ و ر 

قال انر ها ی ن ااذ ین کن ی ت 
0 قویاء تم نعطو کا مهم مسقا ٤‏ فإذا خر E‏ 
ر داره ضر دناه رة رَجل واحد مات فاد تدر 
ا ا على حب لمرب کا ؛ ادو منَّا 


فام الجَمِيعْ بَعْدَ أن وَاقَمُوا عَلّى هَذًا الرّأي الَّذِي 
لم طز بال ابس فيه ل ؟! HHTEPT‏ الاَمَة 
شیطان ال لس: كما أن بلس ان الجن . 


ولوق ا لمي اث عَيْنُ الله السَاهرَه» تسمه 
GT‏ ما يديره القَومُ لر سوله وحبیبه› َأوخَى ال بيه 
ي هذه اللْْلَة أن یخرج من داره ول بیت فبها» ا 


مره بالهجْرَة في هذه الليْلة ضا . 


اا 
ع 


وامرَ رسول الله ٠‏ علي بن ابي طالب 


)١(١‏ مبلغ من المال يَذفْعٌ لأهل القتيل. 
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> رضي الله عله - أن يام ي راشي سره بالسلامة› 
وَبانهُمْ لن يمسو ٠‏ اذى أو سوء» م مره برد 
الات إلى ااا 5 ريشا رغم کفرمّا يالله 
یپا سول كائث تَضَع أَمَنابِها وَوَدائعها عند 
الأمين رَسولِ الله 5 کان قادرا على اذم مه 


ولک الا صفته العّالبة» أبمّى علا هذه المهمة. 


° 
چ و ےہ و 


ويا لعجب من ۶ ا ر ال 1 ياتمتونه 
على ماله وودائعهم!! 

وَكانَ مَوْعد لِمَاء القَوْم منَْصَف اليل فْجَاؤوا 
بسيوفِهم› وَوَقَفوا على باب بیت رَسول اللو وريه 
ل و وذ ا ب الس ر ا 
تلو و رجو وک رون ومک ١‏ خر 
ال ٽڪرين 4 [الأنفال: .]١‏ 
َأرْسَلَ الله الوم على الكافرينَ اموا ورج 
رَسُول الله عة آم مامه ت ا 
وير وهو اتل قول الله ا وسلتا ِن 


اا چ 3> ل 


[۹ 8 
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بي بكر الي 


م ذهب رَسول اللہ ی إلى دار ا 


اھ 


جَهرَ نَمسّه لِلهجْرَة مََ رَسول الله ية . 


و لسشخريّة الأقدار مِنْ رَعَمَاء فرش ! | جين قاموا 
من ویم ۽ فاجو اچوا ما رَأوا الثرَاب موق رؤوسهٍ 


ت و‌ 


وعلموا أن َب محمد قد تاه مِنْ کَيْدِهِمْ. وان الطات 
الس صَارَ الان يرَفْرف في الکن افيح E lS‏ 
َل e‏ بسوءِ» کم ا TT‏ الله علا . 

رلم الزمَامَ أَفْكّتَ و ديم هبوا في رخلة 


e‏ و 


بث عن الي يا انهم يألو كَل حَبَةٍ رمل في 
EVE O‏ وجبالِها عن زر سول اش لا 
E‏ و فادَةَ ؛ E‏ م آم اه a‏ 


السَمَرِ رالرًجيل مع الي لل 
سال رَسول الله ية ما أبَمَيْت لِاَهْلك قال: أبْمَيْتُ لهه 


لله وَرَسوله. 

رَمَضی سول اللو اة م مع ابي بکر ااا ا 
بیدا عن مک حى وضلا إلى غار قريب من مء هو 
غار انور . 


في هَذِهِ اللَحَظَاتِ سبق ابو ڪر رَسُولَ اش 


ھ 
س ت 
ت و 


طف ٠‏ الاه . 4 وأعَده لاستقبال الس 

الكريم» وَسَدّ كل المَتَحَاتِ في الخْار؛ من 

الات والعقار ب خ 0 رسو الله ا قدمَنه 
وگ کت دما | ادق بد قَدَمِهِ؛ َدَعَُ 0 ن 

یکی حرجت و عل وجه رول | لله ؛ 0 

داعا له بالجِنَة» و صي على قدمه ؛ ي 

تب المُشركودّ آنا دام الرسول ويا لاد » راي بُکر 


3 کی ا هذه الاثار إلى غار ثور حَيْتُ رَسُولٌ الله 
وضاحية» وَنَظَّ بُو بكر فَرّأى دام المُشركين؛ مال : 

ا الله لو تَظْرَ أَحَدْهُمْ تحت قَدَمَيِْ که ا 

قال رَسول الل ل : «تا أا بكر مَا طك بائتين 
الله ثالثهمًا؟ !» 

مد كانت بد الات اللبكة شط ول ال 
وَصاحبه» وھا ھا کان ل رشبل الله ا وان 
بكر ليَعْلْمْ هذا لكت ا حاف على تفه بل على 
رَسول الله علا حتى لا يله المُشركون. وقحد لاد 
يام قَضامًَا وسل الله و صاحبه في غار ثور طاق في 


طريق الهجْرَة إلى المَدِيئةء وََظرَ رَسُول الله 5 إلى 


َ ي 


مَکة مكة يودعها الا : «والل إِّك لحب بلادِ الله إلى 


س 


ل "AN ٤‏ 1 
ڪل الڙيت ڪنرر شن لا آل و 
اس ساو م $ 
العلا والله عزيز حكر [التوبة: ٠‏ 


E A 

ا 6 گن ها م بخ منها» ووراءَه کان 
س اعام و فهَيْرَةَ راعي اغا نام آي بكر ؛ سح 
ار د بام تي ترك آثارَ أَفدَامِها الكَثيرَة فلا يسك 


ا ِي أَمْرهِ. 
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وَکائٽ اَسَمَاءُ بت ابي بَڪر تي هما بالطعَامء 
ا زطاقّی ٠‏ ر خلت لطعَاء في أَحَدِهما 
روطت وسا بالآخر» فَسَمَاًَا رَسول الله جلا : «ذات 
التطاقين». 
وَاستَأَجر أبُو بكر رجلا گافراً شمه «عَبْدُ الله ن 
قط ران ارا في جفظ طرق الصخَرَاءِ وَشِعَابِهًا 

اا ما ركت سول ال وق کات کاک شاا ات 
بُکر لِرَسولٍ الشف وأپی رَسول الل 5 إلا أن يذ 
متها لاي بکر. 

وَهَكذا كان الصديق عونا لِرَسُول الله في رخلتِه 


إلى الهجْرَة» ضصحى بمَالِهء رولدو و فا یلك م 


ل الله ` کد N E E‏ کان 
و کر يقر 
ر ا رسوا ھ إن وني HF‏ اوا وال وان 
لوك ضاعت الاه 


(۱) حزام تر رطه المرأة وا وسطها. 
رفض. 


وفي مک کان پو جَهُل َد مدت يده اليم ف 
N‏ ا على وَجهها؛ لَدلهُ على مَکان 
رسول الله و وَأبيهاء فْرَفضت . 


ا 
روه کی في ذلك الوَفْتِ. لِمَنْ تي برَسول الله 
بُکر أو ا عَليْهمًا. 


کان الطامِعُولً ي هده الكافاً کثیر ينهم سر اقة 
ن ماي بن و الي طوی الطری رید حتی 
فرَسه رجا في الأَرض 

فنادی رَسُول الله AF‏ ا رَلکنْ EF‏ عله 
الدا a‏ ارا الد“ والخيانة وَلنّ الله ا 
فعَلّ فعَلَ د ِي فى المَرَة الأولى قد غاصت دما 
فرَسِه في الرَمَالِ. 


و a‏ الله ا بان سأر «(سواری کسی 


أ 


وذ كان ذلك في عَهْدِ عُمَرَ بن الطاب 


۶ ر 


- رضي الله عنه - » وَقابَل وول الله E‏ ا هو «آبو 
يدها وكا طامعا قى الجاثة ولك اله الى مدا 
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ایل E‏ دللا عل أ لعَذْلَ سود رَأن 
هذا الديه سلا الد ها 


وَعطش رسو اشر واو بکر» فرلا على مراد 
مى أ مع الحُرَاعِيةًه وٽ تيم في الطريق بب 
والمدينة» سالا سول الله اا شر ماءِ أو لبن 
ولم يکن عدم إل رة قڏ جف ضعا art‏ 
عَلّى الْمَوْت. 
فْمَسَحَ Te‏ على هذه ال سے غات 
e‏ باللََنِ: شرب رول الله وأو کر و وبقی إناءُ 
لن مَمْلوءا كَمَا حلب رَسولٌ اش وََعَجَبَ الْجَمِيعْ. 
يا برک لبي صجي من آن گان ريما في ادت ي 
لكنّها هَذِهِ المَرَةَ في حَيْمَةَ آم مَعْبَدِ» وستَعَْ 
ا «يفْرتَ» عَمّا قريب» فلا عَجَبَ فى دَلِك. 


في المديكة کاد الفا يفتك ڀالمهاجرين من 
2« وَالأنصار من هل المديتَة › إن يَخرْجُونَ 5 
ا يترون رَسول الله 5 وَأ بكر« ت 
E 9‏ 


ا 
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ولا رَالّت الاَوْهَاُ طارِدُهُمْ» كَرْبَمَا اسَْطًاعَ 
لمشركون ثل رول اهم أو الغو علي وما راك 
أل هم وف ولو تذْعُو سول اله بالتَجًاةء وَأوْشكَ 
بُعْضهُمْ أن يَمُوتَ مِنَ فرط الانبظار. 

کل هَڌَا وَرَسُول الله في الطريق» وكا الزبير بن 
لوم رضي الله عَنهُ في تجارة لَه فَقَابَلَ رَسُولَ الله واب 
بكر قَكسَاهُمَا وبين ابيَضَيْن› وفي هذه اللْحَظات 
اقتَرَّبَ کک رسول الله اة س للخل إلى المدينة» 
a‏ پهودي کان لی تَخلة له ؛ و زسول الله عم 
خی عرفه بصفته وَعَلامَته» فقّال: 


يا مَعْشَرَ الْعَرّب» هَذًا نيكم الذي نَنْتَظرُودً. 
وَارْتَفعَتُ صَيْحَات اكيبير في کل مَکان» إل 
رَسول الله 1 ِي تبه الأبِيَض وره ِي علب ور 
الشمْس؛ اضاءت ركان المدينة كلا وَخرَج الجَمِيع 
یری انور المُبِينّء فَإِذا ارين اللي واوا شرل اله 
لو من قبل يروه الانَ بعيونهمْ . 


: وازمَحَّتٌ ارات الجَوّاري بالغاء‎ 
E Nl SS N {TEI Î 


A 


ليا ماق ساوت 


وداعاأ مكة 
قد آنَ الأَوَانُ لِيَستريحَ رَسُول الله مِنْ عَتَاء 
f‏ دعو ته فی 0 وسكيتَة › فصارّت المدينة 
es‏ الد الف راء ديك رسرل ا 


م 


1۳ 


وها هو ابو بكر = رضي لله عه - يصع به زق 
الله Eas‏ دنفسسه ي رحا الهخرةه و 


4 
ق 


ّي ي ڪٿ في المت نقذ عوك صح م 
بالامِها ااا ال اا ا وهم 


وَيرْفعُون ديهم . 
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(۱) ا OR‏ اسا الإيمان باله. 
ا کل ا گنا ڪفظ تي زر 


سي 


د د غ ەي “ ر bu ab‏ 
)٤(‏ مخبة رَسول الله امز ضروري؛ لكي يَمَبَل الله 


(ً( ص A‏ م اسع وعلامة ) X‏ ( 


)١(‏ سُراقَة بن مالك لم يدل المشركين على رسول 
الله وكان هو دليله فى الرحلة ) ( 

(۲) اسماءُ بنت ایی بکر هی ذات النطاقین 
) ( 


| 


| 


o 


ورد 
ويد | 


لله 


رف الأنسياءء 


کسسح رسول | 


لله 


0 


5 


يدقع 


ماله کله لله 


ورسوله 


» 


ن يعرفونا. 


e 


في 


و 


صفة طببة كا 


قا 


الله 


o 


الرسالة 


١ 


! ا 


1 


) 


° | الح 
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7 


س 


من اليهود د 


سول الله وکانوا 


11° 


وداعا 
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وطن الإيمان والمؤمنين 


: كن المي وره مکانا غادا م لأزض. 


َل بک امیا آنا کچ الاس وَلكِنْ كات المدينة 
بق وطن الإيمان» وَکانّتُ لوت أ فلوبا که 

فكائت المدهة وطًا للإيمان والمۇمنينَ فد ا 
المسلمون قسمين ‏ - لَذِينَ تَرَكُوا دِيَارَهُْ 
رَأمْوَالَهُْ فَصارُوا فقَرَ 

وَالْقِْمٌ الآحَرّ: الأنصَارُ أَهْلٌ المدِيئة الَذِينَ 
سَكنوهًا؛ فاخى رَسُول الله بَيْنَّ الأنصّار والمُهاجرينَ 
حى صَارُوا وَخدة وَاحدَةٌ» فكان الرَجل من الأْصَار 
يقم ماله ودار مع المهاجرينَ ؛ ابتعَاءَ مَرْضاة ااه 
َعَالّى» وَبدَلِك صرب الأَنْصَارٌ الْمَنَلَ الأعلّى في العَطاء 
لھ وَلِرَسُولِه وَلِلمُوْمِِينَ . 

ما رول اله ي ِن اول ما تَرَل رل بمباءَ وهي 
ُريبةٌ مِنّ المدينة فُصَّلّى الجُمُعَةَ بالْمُْسْلِمِينّء فُكائَث 
و 2 َا في المدينةء ثم انْطلَقَ إلى المدينة 
فدخلهاء وقد ركت ناته الق وکات کا مر 
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ت من سوت الانضار أفسكوا برِمَام الاق واوا 

- هَلَمّ يا رَسُولَ الله إلى العْدَةٍ وَالعَدَدِء وَالمكَعَة 
وَالقَوَةٌ. 

- وَرَسُول الله يمول لَه : «دَعَوهَا فَإِنَهَا مَأمُورَة». 

د انت الات س ر باهر الله تَعَالى» وَکَانٌ على 
رَسولِ الله والصحابة ان 
دول مر ف اعد ھی مأمورَة بامُر الله . 

وَظلْتِ القَضواء تَسِيرٌ بأمرٍ رَبْهَا حى وَنَقَتْ في 
ازض ِن راضي بني النَجار وهم أآخوال رَسُول الله 
لا مام ار الد ن رَد الي عرف بعد ذلك باش 


Es‏ ظر وا خر قف وخدهاء 


أ 


«آبی ايوب الأنْصاريّ»؛ مرحت دسا بني اللجار 


نحن جرار هل تبي اللجار بابلا مدي جار 

فقال رَسول الله لهنٌ: «اتجبونني؟)› لن م 
رسول الله . 

فقال : «وَآتًا واللّه بحسم الله ا قلبي ُحبْکذٰ». 

وارك الله دار آي اوت الأنصاريّ ال سول ا 
ضبفا عله فالح ب ا على زول الله ان ينام في 
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الطابق الأغلّىء فرفض E‏ الله ذلك حتی حد 
دات ليْلَة أن كَسِرَ إَِاءٌ فيه مَاءُ لأبي ر هو 
روحت أن زل الماءٌ علي رَسولٍِ الله يديه فَمسَحاه 
بغطائِهمَا ِي يمان به« وَظلا طيلة اَل و بلا 
غطاءء ادل قبل اش أن ينتقِل إلى السا 
علوي مَبارَكَهُ كَمَا بَارَك الطاب الْأَولَ. 


0 ر ر 


وازداڌت دار 


أ 


کی 


0 
\ 

$ 

\ 


اوي e‏ المۇمنين؛ وه ا جدراتا تشهد 


إا 
َد كان الصحابة مِنْ آهل المَدِيتَة يبْعَتُونَ لِرَسُولٍ 


ر 


2-0 ھ 


الله عاب عة سیو اشھر ایا تی تم پا 
لجر > وتم بَاءُ دار الى ا 


. 


رو الله ان هله لار ملو ليتيمين من 
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ثم رَد إليْهِ هذا المال بَعْدَ ذلِك. 

ثً بدا رسول الله فی اء المسجل خت بکون 
مُجَمَعاً وَمُلتقّى لِصَحَابة رَسُولِ الله ل وئظفَ 
المسلمون هذه الأزض . 

كانت هتاك مفایر لبعض المشرکین فارالوغاء كما 
كائث هتاك بَعّْض الخرّب المَدِيمة فَظفوهَاء وَكذلِك 
قَطْعُوا الئَحْلَ وَجَعَلوه تجاه القَبلَة. 

ثم بدا المَسْلِمُون مَعَ رَسُول الع فى باع المسجد: 
َهُمْ يخود الججَارَة وَيْشِدُونَ وَمَعَهّمْ رَسولٌ الله. 

الهم إِنَهُ لا خير إلا خير الآخرَة فانْصرالأنصاروالمُهاجرة 

وَصَارَ لِلمسَْلِمِينَ مَسجدانِ» مسجد قبَاءَ وهو الي 
6 2 م E‏ و ر 22 ر 3 
اسن على التقَوّى مِنْ اول يَوْم» وَمَسجد رَسُول الله 
عليه الصّلاة وَالسّلامء وَهُوّ الذي قال عه رَسُول الله: 

«الصلاة فى مسشحدى هَذا حير من آلف صلاة فيمَا 
سواه إلا المَسجد الحَرَام). 

لقد صَارَ مسجد رَسُول الله ثانِيّ الحَرَمَيْن بَعْد 
الكعْبَة» وَصَارَ مَكان اللقاء بين الصحابة وَرَسول الله 
ِسْتَمتّونّة في آمُورِ دِينِهمْ وَذَنيَاهُمْ» وَفيه يعمد الرَوَاجّ 
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مله تخرح الجُيوش لمخاری اهل ر وتشر 


re‏ فی المَدية على رأة التو حيد» وإمامهم 


ولم س سوا الله المَسْجدَ م يكن له e‏ 
Ak‏ عله قُکانٌ AE‏ على جلع نَخلة» جا 
ا ت الأنصار وکال لها واد سا E‏ 


ے 
ي اک ر 


رَسُول الله في صُْع يتر بطب عليه ا فصع 
العْلامٌ المنْبرَ. 

وَجَاءَ رول الله لِيَضَعَدَ عَلَيْه؛ فُسَمِعَ أَهْلٌ الْمَسْجدِ 
جمیعا صتا جلع الَحْلَةء كانه صرت النَاقَة EF‏ 
لِد رل > رول اله . ذا لجع فَسَکتَ 


غ 


¢ 5 


ره ت i‏ لذ حن إزشور اله 


راتاق حزن ا فارقه» افلا تحن نحن م شاق 


سول الله :؟! 


© هر المكان الى قف عليه الخظيب. بطي الاس 
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وَإِذا کان رَسُول اللہ قَذ بی المَسْجدَہ وآخی بین 
المُهَاجرينَ رَالْأَنْصار» وه قبل ود چ الأؤس 


۴ َارَ الحَرزْب‎ E O E EA EY وَالخُزْرَج‎ 


قد بق جَانِب مم ا مسل ر الحذر 
من ألا وهن لَك السكانُ الَذِيَ کاو في الْمَدِيَّة 

من اليهُودِء وه على التزتيب : و يماع ت 
للضي وَبَنو فَرَبْظّة» وَيَهُودْ خير وقد کانوا على 
علم بصدقٍ رَسُول الله وَلكنَهُْ أصَرُوا عَلى موديتهم 


تی ا رَجُلا ا واشمه عند ال ن صوریا 


تال : «فَمَا الذى لك لا تومن پي؟)» قال : 


وانبعت من د بين اليَهُودِ م من امن بالّه وسوا له مثل 
َد الله ن سَلام الي گان عَالِماً من عُلَما. ا 


وأخبَارِهِمٍ ¢ وکان وما بالتورَاة ّي لم تحرف وَل 


Sra Rnans. Ee. FUE 


î‏ هو العالم الكيرء وهو لقب اشتهر به علماء اليهود 


ذََبَ إلى رَسولِ الله وَهُوَ ينر فيه» لما رأى في 
صِمًاتِ الو َعَلاماتها ألم وَحَسْنّ إشلامه. 

رقال: يا رَسول الله لقَد قزمت ایرد ام ی سَيْدهُ 
اب ييج لهم علي ألا قبن أن 
بإاسلامى ؛ حتی لا يمُولوا علي ما ليس في. 

دعا رول الم الود وَقّال: «ما تقولونَ في عَبْدِ 
ا کی ت إسلامه قد عرف غد سن 

تقالو ولم يكن حبر إشلامه قذ عرق بُغد: س 
وان سَيْيِناء وَخَيرُ رَجُلِ فيا 

مال ey‏ الله : «لقَدٌ أسْلَم». 

قالوا: إا لا تغرف عَنْهُ شيا َال رَسول الله: 
(اخرجح يا اين 5 ۰ 

فُخُرَج وال اوا الله يا مَعْشرَ يهود فإنكم 
تَعْلَمُونَ أن مُحَمُداً رَسُولٌ الله. 


ڪا ( فعَقد مَعَهم 
e E‏ الله يا ُن e‏ 
صلحا وَمُعَاهَدَة» وَل مِنْ شرُوطها: 
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ينص وا من ا ا 0 ادوا من 
اداه رشول اث وام يد وَاجِدَةٌ مَعَ الْمْسْلِمِينَ عَلّى 
کل عدو بريد ل بسوءِ» وَظنّ المُسَْلِمُون أن اليَهُودَ 
سیو قول بعهدِهم › لک ال في دِمَاءِ الود ؛ فََقَضوا 
العَهْدَ مع الله وَرَسُولِه وَالْمُسْلِمِينَ. 


وبين المْْلِمِينَ والود کان فریق ثالث اختَار أن 
ا مَافقاً» اک يُظهرُ الإيمَان ویخفی الكَفْر کان 
برهم عبد الله بن آبيٌ ابن ل TA E he‏ 
رَس النّفاق». 

EY‏ سکلت > 2 الْمُسْلِمير في الْمَدِينَةَء حَرْبَ 

من اليَهُود وَالمتَافقينَ : ضد ا TT‏ الله 
رصا ِي وم يُمَارسُون عِبادتهم وطاعََهُمْ 
لله ويي تفس الوَفْت ل دو PO‏ أن FS‏ 


شا حذر ر أغْدَائهمْ . 
علد علد علا 
رل اله َعّالى على رَسولِه کل فرآناً فيه: أن 
للذ تلوت پأتهم ظلمواً وين اله عل ره لد 4 
[الحج: 0 


رض الال على الملمسء قد صارت الحات 
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O O r ETO E 

دت الحَرْب الدفَاعيةَ ضد كل عدو بريد الهُْجُوحَ 
على المديةء كما كائث هتاك بَعْض القوافل التَجارية 
لِقَرَيْش تَمُرُ على المدينة في طريق دَمَابِها وَعَودَتِهًا إلى 
السام وَملّه. 


وَالمَعْرَكة التي كاد يَشْسَرك فيا رَسُول الله سُمَيّث 
ب«العُرْوَة اما الي جُرّٹ في حا ولم شرك فيا 


م 


a‏ الخد قر ادو كانت تسم «السرية». 
وَبَعَّت رَسُول الله سراي إِمهاجمة قوافل ريش 
ِي العام الأول الهجري خرَجّ حَمْرَةٌ بن عَبْدٍ المطلب 
اة آپي هل في اة فرش وَلَكن رجلا م 
وات السرَايا» ومنها سرية عبيّدة بن الحارث 
ان عَبْدِ المطلب» وَسَريّة عَبْدِ الله ِن جَخش وَعَيْرْهُمَا 


الا 
اتی العام إل لحا بت الاشدات 
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ت 7 4 ص ت ره 7 او م ۶3 ء ا ء 
السحيكة أ قفلك و صعت اشماءَ ست ا بكر اول مو لود 


في المَدِية بعد الهجْرَة وهو عبد الله بن الرَبيرٍ بن 
العام - رضي الله عنهما  -‏ 

وَشُرَعَ الاأدانُ بَعْدَ أن اخار المسلمرن كف بار 
ادون لِلصَلاةء فَأَرْشَدَهُم اله تَعَالى إلى الأذَانِ. 
وكذلِك هَاجَرَث بات النَبىّ ية إلى المَدِيئة. 


وَفي بدَايّة العام الاي لِلهجرة رض الله تَعَالی 
الرَكاةء وَالصَيَامَ عَلى المسلمينَ» وَكَذَلِك تَعيَرّتِ القبلة 
وتحوَلَّث إلى الكعْبة بَعْدَ أن كَائَثْ يَجَاءَ بَيْتِ الْمَفُِس. 

رال الد ان را ا ب اللي 
َك الله تبك آهل الإيمانِ عَلَى الى كَأطَاعُوا رَبُهُمْ 
عر وَجَلَ» وَحَولوا وَجِهَهُمْ ناجيه الْكعبة. 

علاد لاد علد 

يَظْنْ بَعْض الاس a‏ غُزوَةَ بڏر هي 
عَرَوَاتِ رَسول اله يلو وهو خطاً شائ بين 
المسلم ء افد کانت اآولی عرزوات رسول اش کاو 


چ ر 
۰ 


«ودان» أو «لابوَاء» ثم كانت بَقَيّة العَرَوَاتِ وَعَدذمًَا 
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وكائّث هَذِهِ العْرْوَة في نِهاية شهر صَفرَ وبداية شهر‎ 
ربیع الأول ت كانت عَروَة «بُوَّاط» ي شهر ربیع‎ 
الأولٍء َم عَزْوَهٌ العشبرة.‎ 
وَكانّت عَرْوةٌ تَسَمى «بذرا الأول وَسََبها أن رَجُلا‎ 
الفهريٰ»‎ e مِنَ الأعْرّاب ل المدية ا « کر‎ 
شا المديدتة وَسَرَق بض الأغتاء منها» َرَج رَسُولٌ‎ 
الله وَمَعَهُ بَعض الصحابة به لِلْخاق به» لک سرع َل‎ 
يذرکه کيا‎ 
وكات الْمُمَاجَأةُ جِينَ أسْلَمَ هذا الرَجُلْ بَعْدَ ذلك‎ 
وَصار جديا مِنٰ جُئودِ المُسْلِمِينَ.‎ 


e Ee‏ ن حب وهو الرَعِيمُ 
لجار لمك نهر تارا جى هر قًافلة 


جيْشاً م لملم لاغقراض ن لير لجار Er‏ 


ا و a‏ 


أا اشفا استَطاعَ الإفلات م القافلة فَعَرَمَ رَسُول الله 
على اثیظار هذه م جين س لّخدت e‏ 


وَعَيَرَتِ الا ریخ کو ا 


۰ 


۷ 


و 


طن الإيمان والمؤ 


مىین 
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في طريتي عة اٻي سيان لى مَکه عَلِمَ بت 
تجهيز رَسُول الل بل جَيْشا لِمُهَاجَمةٍ حا تافل ولم يكن 


٥ ° ۴ 8 ۳‏ ۳ ج س 2 َو م ار ر 
أو سُمَيَانَ بن حَرْب رجلا عاديا نه صَاحبُ مَهارَة 
تجارية كبيرَة. 


کیا انه من أذكياء العَرّب ر حتّی سمي 
«(داهية الحَرّب وَفرَبْش»» E EC‏ َه بالطْرّتق النَجَا 


ت ٍ 


وك فإنه حيتما سمح بب استعدادات جیشں 
رسو الله لمهاجمته؛ رر تعییر الطريق اذى 7 


ع جن چچ 


إلى طريق آخرَ؛ حتّى ينجو مِنْ مُوَاجَهَة جَيْش 
م اسل إلى مَکة رَجلد اة ر 
لجغاري»! ی ب 


EY 


لما صل هدا الرَجُل إلى هطع اذد وَصَرََ 
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كما تَضرْخ السا ولط E‏ ا ا التاس 
ر رَعَرَفوا احبر َخَرَجّث مَکهُ كلها تُريد جرا 
المسلمين وَهَزيمة ر سول الله . 


٠‏ ولم بق في مَك إلا أبُو لهب ج 
الذي ظا کافرا ولوا للمْسْلِمِينّ > فَأرْسَلّ ر دلا 
ل بلع عَدَدْ المُشركينَ لف رَجُلٍ» ومَعَهُ ماتا 
رَس وکو اء کنا ارا راا وَسهاما کیره 
e‏ يَمْلومُمٍ لر والفخرُ. ولا شك عندهم د 
الَضرَ سَيَكَونُ حَلِيمَهُمْ ضِدٌ الْمُسْلِمِينَ. 

وكا الننْ بيه فد ادى فى المسلمينَ؛ لكئن 
تخكيغرا لثقااة زه القافلة حش بقوضهم اف با في 

مما تَرکوهُ في مَکة ‏ مِنْ أَمُوَالِهمْ» فخرّج لاسا N‏ 
َر رجلا من المُْلمين مَعَهُمْ فرَسَانِ فقط رَس بر 
ازير ورس ركه الماد بُ الأسرد. 

واه الملمون ازرد" الركرت على الجمال: 
الرَجُلان الان عَلَى البَعِير الوَاجدِ» وَكاد رَسُول الله 

قذ رَِبَّ عَلى بَعير» م رل يركب بُو لابه وَهُوَ أَحَد 


(۱) آي يتبادلون. 


131 انتصار الإيمان‎ ۳١ 
يجعلا رَسول الله‎ EEN صحاتهه ومعه رخا ا‎ 
. يرکب وَيُمُشِيّان هما‎ 

رخا جل الفات الخ وا المُساواة ين القائد 


2 
م 
آنا 


وجنودهو فقّال ي اغ «مّا أنشْمّا قوی مي ولا 
بأغْنّی عن الأجر منگمًا» . 

ومَسّی رَسول اله وذ رى صحابته حفاة عرَاة 
جياعاء ال للم ا عرَاة فاكسهمْ جۆعى 


السيُوفَ بالخرتي والجبَالٍ» وَلَكنْ كان هتاك سلا لا 
يعرفه إلا المؤمنون» | سلاح الإيمان» والثمَة بالف 
واليّقين بتَصْره تعَالى . 

َر جَيْش الإيمانِ» ورَكِبَّث يول اضر 
ان اد مادی رسول الو کے على الجقاد. 


ت 


روصل ey‏ الله مَکان بين مَكة والمدينة› 


ے 


وهو بر «بّذر» ال ست الح باسمهًاء > وَعَلم 
E‏ الله بان أا ميان فد فر بقَافِليهء وَأرْسكَ 
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اله عَلّى العَودَة إلى المَدِيتةء وَيَدَحْلْ الْقَدَرُ َل مِنْ 
بدر رک کر في تاريخ الإسلام. 


لما وَصَلَ جَيْش المُْشْركِينَ قَريباً مِنْ بَذر» وَعَلِمُو 
بنجاة اول بي ٠‏ سيان قروا العودة إلى e‏ ِن 
جهل ال: 


الله 5 تزجع حتّی نرد ا انت ل سوقا 


م 


من اشرَاق او - فقي عليه تلاثلا فَنْحَر 
الجزر» ونطيى الطعَام اس الام وَتغْزف 
عَلَيَا القَيانَ".» وَتَسْمَعَ بنا الْعَرَبُ فلا يَرَالونَ يَخَافونتا 


۶ 


يدا 


وص ا «فِرْعَوْن الامَةَ) على ا | لمسلمیر 1 
فوافقَ الت إلا ية بي هره ا کانوا ارال 
رَسول الله ية فلم يُحَاربُوا رَسول اللهٍ. 


e 
سے‎ 
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نَمل الشَيْطان على مَيَة سَرَاقَةَ بن مالك قال 
لرك ي او از لک ناريو اترو 2 وکن 
الملا ا المسلمة. 

ورل جَيْش المشركينَ فرب بر بَذرِ في مَکانِ هُوَ 
الخو ة القَصرّى»» آي المَکان الأغلى» وتأكدتِ 
الأخبَارْ لَدَى رَسُولِ الل مِنْ أن المشرِكينَ ق اسَعَدوا 
ِلْحَرْب؛ َل بول إلى المديتَة. 

وبا في تجهیز فسه َأْصحَابه لِلحَزب» فََعَت 

yT‏ يَتَطلِعُونَ خبر المشركين رَيَعْرفُونً 

تكم فم حرج مع آي بغر قل شيعا ان ق تز 
على جر الم که ال آ" 

دل“ رايت َيل فُرَبْش»؟ 

قال الوَجُل: من أَشَْا؟ ومن أبن جشنًا؟ 

قال رَسول الله: «أخبرتًا ول تم تُخْبرك تَحنْ». 

ال الرَجُل: إن عَََهُمْ بين الُشبيائة وَالألب؛ 
ققد دبخوا عَشرَةَ من ¿ اليل في يوم واجد. 


134 انتصار الإيمان‎ ۳٤ 
وان رَسُول الله يَعْلَّمُ أن الجَمَلَ الوَاجد يكفي‎ 
عَشرَةَ رجال.‎ 
E E OE 


: َا e,‏ الله رو ف الرَّجل؛ ال ل کو 
أن خیب عله : نحن من $ 


وََکذا ر ذکاءُ o‏ ھ و 


وَحيلَمَا عرف الى بهذا الخبَ وَأ ع 
َلانَة أضعَّاف عدد المسلمين 5 أن ل ا 


2 


جنوده لِلْقتال؛ فَمَال: «أشيرُوا على به القَوْمٌ». 


فقَامَ أبُو بكر فَتَكَلَمَ وخسن وكذا قال عُمَرٌ. 


ك 


ھ يټ 


ل فام المقداد بن عمرو قال: یا رسول ار 
امض لما أمرك الله به» فرال لو خضت هذا البْخرَ 
E‏ 

E‏ وسو الله لکلا فقا بن معاد و 
الأنصارء وکال غرف أن رسول الك یرید ان اكد س 


135 انتصار الإيمان‎ ٥ 


1 8 د ۴ د 
انهم سيوفون بعهدهم مه فى العَمَبَةَ الثانية فقال: 
r‏ : 


انك تریدتا PA‏ ایی لقد آم بك» رَصَدفىًاك› 
وَعَاهَدنَاك على لسع َالطًاعَة» كَامْض لِمَا أَمَرَلَّ الله 
به تلا وال لا تقول لك كما الت بُو إِسْرَائيل 
لموسی امب انت وَرَبْك فقاتد نّا ا ها قَاعدُونًء 
لکن اذم نت وربك فاتك إن 0 EP‏ 


َد رَسُول الثم يِن أن الْجَمِيعَ الان مَعَهُ ولم ي 
إل ف ا سره ٠‏ رَه بالتّضر فال رول آله 
«امضواء وروا E‏ 8 وعدني الله لله التصرَء 
َڪأني نظ الان إلى مَصارع ‏ القؤم». 


ا اصخايته : هتا مَفتل بي جَهلِ وهُا مَل 
عقَبة بن ابي معط » وهتا مقتل عتة وشثة اس 


و 


رَبيعَة)» قرح الحسلمرن ا امون صدق بهم . 


جَعَل التب 4 على ميم مَيْمَنَة الجَيْش الرَبَيْرَ بن 
الحَوام» وغل الميْسرَة لمشداء لاسرد ا 
لِوَاءَه إلى مُصَعَّب بن عَمَيْر ا ا المُهاجرينَ مَعَ 


136 انتصار الإيمان‎ e 


۴ ِ E 
- على بن ا طالب - رضي الله عنه‎ 


م 


ا 


اما ا لافار اك ع فر ي نماو رجي اف 


و وص ر2ج چ مaê‏ 


وَخْرَجَ الحْبَابُ بر ن المنزر مال : ٍ ا زوز الله ر 
المنزل ٠‏ رلک اله - يعني عن طريتي الْوخي. 


اه هر رای وَالحرْبُ والمكيدة؟ 

فال رَسول الله : «تا" مو الا والحربت وَالمَكيدَة) 

فال ' يِس هَذا بالمَنزِلِ الجَيّدِ وَلكنْ نززل ریب 
من اما يني عليه حؤضا کرت ما الما ؛ ق 

وات فكرا ا 2 مَاکرَة» ل رَسُول الله 


سے 


هذ 


() المكان الذي نزلنا فيه. 
(۲) مكان كأنه المظلة من الشمس . 
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عر 8 ان هنا ما اردنا 
وان گان عت َلك لَمْ يَصِلو إليّك في عريشك هذا 
وَلقَذ ركا إخوَانتا هتاك يُجبُوئّك كما تُحبك فإدا 
هرما عُذت أنت يهم . 


اقث فرش ريا ِن جش المُسلمينَ فلا رآ 
الى ع قال داعا 0 


- يا رَسُول اله إن 


الله هذه رش َفْبْلَّتْ بخيلِها يلاها 
ELE‏ وَنَكذبُ سوك الُم تَصَرّك الذي 
وَعَذتَني» اللَهُمَ أخنِهم ل4 اللَهْمّ إن تَهْلِك مَنِهِ 
البصَابَة - وَهُمٌ المسلمون - َك لَن نبد بعد اليم 


فی الأزض آہدا». وَاشتَد رَسُول الله فی دُعائه حى 
اشم عَلَيْهِ بُو بكر را ا رسول اله ال اله د 


َلك الدعَاءَ صَرُوريٰ في حَيَاةَ المؤمِن 
سلاځة وُو َير عِباَةٍ يقرب يا المُؤْمن إلى رب 
بعد آدَاءِ اكان الإسْلام من الصَلاة وَالصَوْم وَالرَكاة 
رَالحَجَ. ۰ ۰ 


4 کے یاتیا۔ (۲( آهلكهم . 


اا اام 188 


ey‏ رَسول الله ١‏ لصوف فان م المسلم 
جل هو «سواد بن غزية) قف متَمَّدما عن الصفوفِ» 
َضَرَبَهُ رَسولٌ الله عَلَى بَطهِ وَقَالَّ: «اسْتَوٍ - أي ادل 
- يا سَوّاد». 

فال سَواد: أوْجُغتني يا رَسُول اله؛ فَكسَفَ 


رول الله عَنْ بطنه وقّال: «اقتَّصض مني ا سواد . 
انکت سواد علي م زول اله سلا و 


۴ کو » فقال انى : لم فعلت لك يا سَوَّاد؟!» 
- قال: يا رَسول الله ارف ان يکون اجر عَهڍِي 
ال لک جملف ا 


ثرَ الجَمِيع بمَوْلٍِ ا ا 
اك في المغرهة هيداه نه أ كا اجر تا ل في 
الَا بَطْنَ الي الكريم ج فيا لَرَوْعَة الحْبَ الطَاغي 
ِي لوب الصحابة سول الله ! ورای الي جَيْش 
المُشركينَ فَمَّال: «هَذه مَکة أَلْقَّتْ بخیر َولادهًا» . 


وفي iY‏ المع السايعَ عش من ن رَمَضان من 2 
الَاني لِلْهِجرَة وَقَّفَ الفَريقَانِ مُعسكرٌ الكفر كير العَدَدِ 
والعدة» وم الاپمان کے الإيمانٍ والإسلام قليل 
العدد اة ۰ 
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EY‏ ما حَدَتٌ في الْمَعْركة د رجلا من 
المشركينَ وَهُرّ الاأسوَدُ بن عَبْد الاأسد المخزومي فس 
یشرب من ماء در وان ااا سڀيءَ الخْلق» 
فصل إلى الماء فقا سد الله حَمرَةٌ مله اک بعد 
ذلك ا 

کات الوت اليا دا بالمْبَارَرة السيوفي 


و ەر 9 م 


فُخْرَح عه رَبيعَة ek a‏ والوليد بن 
ونادوا: هل من ن¿ مبارز؟ 


فخرج عرف وَمعَاد ابا عفرَاءَ» وَمَعَهما عبد الله بن 
رَواحة. 


۳ 


ال الكفار: اما ريك م مِنْ أَهْل مک مُبّارزاً. 


| 
قال الي 4 ٠‏ فم یا حشزة نن عبد اليب وق 

يا عل بن اپ طالب وَأَنْتَ يَا عَبَيْدَة بن الحارث». 
وارز امَو لزل قول الله تَعَالی : #هڌان حَصمًا e‏ 


مت رای 


اا ف 2 [الحج: ۱۹]. 


ے اخ ٣‏ 

ا س 5 © ھچ مھ اا 
ما دمل a‏ 

فل 


وفتل ا ا ن رَبيعَة» 
لوَلِيد» وَبَقِى عَبَيْدَهٌ بن الحارث يقال عَنبةَ فُضرَبَ كر 
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و س چ سے ٍ 4 ج ےک 1# و ت 2 E‏ ر 
منهما الاخرَء فك علي وحمزة على جن عبة ففتلاه 


وما عد بن الخارث اذا به يموت شهیدا بَعْدَ ذلك 
مِنْ آثار هَذِهِ الضربة. 
a E RE RAT HA ET‏ 
إا بالملائكة تثزل لِعْحَاربَ في صُمَوفِ المُسْلِمِينَ 
َل چبریل ۶ _ ومَعَه ف من المَلائكة كما 


ے س 


ال على : إ5 نیش ریک اساب كم أن 
بالف م 6 وف %٤‏ [الأنفال: 4]. 


تم اسل ال الى اللوم على عض المُسْلِمِينَ 
کان اليف بنش ين أعيي م باعل مره ا 


ول ار ت الله المز هي وَارّلقَتُ ١‏ 
المشركينَ ذ فره 

ورای لطان الو ا م دان ا 
أنه يقَنّ مِنَ الهَريمة 


قدام 


ا 


وَوَسَط اشَتَعَالِ المَعْرَكة أصيبّت عَينُ فاده بن 


141 انتصار الإيمان‎ ٤١ 
اا ااا ات لا ا ا‎ 
ما سقطت على وء وها رسول الو ماتيا‎ 
فُكانّت أحسن عيتنه وَأفضلهمًَا.‎ 

وَاْجَلى 2 | عن Ea‏ المشركينَ معتل 
سبعیر رجلا نهم فيهم ع و وَالوليد» وأبو 
جهل» ا بن بي معط » ف الَذِينَ ادوا 
ا لله في مَك واستشهد مِنَّ المَسْلِمِينَ اريه عش 
رغلا 

واف زصول الله غل راس لی المُشركِينَ٬‏ 
وقال' 

«إنا قد وَجَدنًا ما وَعَدَنَا ربنَا حَمَاء هَل وَجَذتَمْ م 
وعد تک حقًا؟) 

ال ع عُمَرٌ: يا رَسول الله تكلم جتنا لا تَسْمَ. 

قال : نهم يَسْمَعُونَ» لَكِنْ لا يَرُذُونً». 

وَهَكَدًا انْنَصَرَ الإيماد في مَعْرَكتهِ الكبْرّى ضدً 
الكفرء سمت تدر ببدر الكنْرّى وبغزوة «المَرْقَّان» 
وَاطْلَعَ الله على لوب اهل بدر قال : 

اعارا م شِعْتمْ فد عفرت اک جميعا. 


ا رَسُول الله إلى المَدِيئة ليد ابه ريه قَذ 
قَارَقّت الْحَيَاةَّء فاختَاطت دموعه سات لک قَضاءَ 
الله حا والصر عله وَاڄبٌ» فل ا فة 
المسَلِمِينَ بارهم وما غضم ذا الى الذي ل 
يسا أن يمد انتَصَارَ الإيمان! 


ر سف 9 


(۱) اله ےک EE N‏ 
(۲) التَصرٌ بالإيمانٍ لا بالعْدَدِ ولا بالعْدَةَ. 


E َه‎ E ND 


2 


الكفر. 
(5) المَلائِكة تحب المؤمنينَ وَتُعِينْهُمْ عَلى 
أعدائهمُ . 
() الْرورٌ مِنْ صماتِ المشركينَ . 
)١(‏ النظامٌ من صِمَاتِ هل الإيمان. 


as كان قائد القافلة التجارية لقريش هو‎ )١( 
[أبو جهل - آبو لهب - أبو سفيان].‎ 

7 تى المسلمون لرسول اله ...... پحتمی 
به من المشركين [حصناً - عريشأً - بيتاً]. 

(۳) کان زعیم الأنصار في غزوة بدر a‏ 
[سعد بن عبّادة - سعد بن آبي وقاص - سعد بن 


145 


وَمَصَث حَياهُ الْمُسْلِمِينَ بعد عَزْوَة بَذرِ» كَل يها 
هم بال وَلَم َعْمُْض لَهُمْ حفن بل گائوا قلود مِن 
سَرِبة إلى عزوةٍء إلى صلح وَدَعوة إلى الإشلام. 

وفي الثاني م من الهجرَة تقض الود من بني 
اع عهدهم - رول اللو» فکشموا حجَابت مرا 

مسلمة»› ولوا اد امسلمین َأخلاهُہْ ll‏ الله ا 
عن المَدِينَة وَطهَرَهًَا مِنْهُهْ متهم 

کان هذا ئي نهاية شهر - : م العام الثاني 
ِلْهِجرَة بعد أن حَاصَرَُمْ حفس عقر مء استا چا 

وکوا الذي طاهرَةَ هم فر مِنْ دنهم . 

وَلَمّا عَادَ المُشْركُونً يَجُرُون أذْيَالّ الحبْبة إلى مَكةء 
نوا و ت مکاسب لقال التجارة بل 


بدر. 


ا اشوا ی ر bt Si‏ ت علبّهر 
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g2‏ ے۶ ت 


Ft AEN ثم بو‎ KE ar 


قباعُوا القافلةَ بِحَمْسِينَ أل دينارء وَجَهُرو 


اة راما رالأحابيش» ا عدد لْجَيْشِ و 
آلاف رَجُل» مع نَلانَةَ آلاف جَمَل» واا رَس» 
وسَبعمائة درع٠‏ ا قَيَادة الْجَيْش لبي ll‏ و 
حب ِي تُا مِنَ الْمَوْتِ في بَذر. 

وَوَصَلَّتِ الأخْبار ّى الْمَدِينَة عَنْ طريت اعباس بن 
عَبْدٍ المطلب الي كاد عَياً سول الل في مَك عمد 
رَسول لله مجلس الشُورّى لِينْظر في مره َأْشَارَ عليه 

عض امین | بالبقَاء ۶ ي الجكية ر کار ا 

سول 

إل أن رقا خر من أضحَابه رى 0 خر ا بنا 
وا رأ لخر ملاتا المُضركين. 


اجتَمَعَ أف رَجُل من المُسْلِمِينَ» مَعَهُمْ مِنَ 
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الخيْولٍ حَمْسود قرسا تي لبس رَسْول الله دِرْعَهُ 
وَحرَجَّ لِصَلاة الحَضرِ» > ادى بض المسلمينَ نَدَمَهُمْ؛ 
اهب ا جروا رول الله لاو على الخرُوج» فقًالوا: 

- يا رَسُول الله لو شِفْتَ بقيتا مَك في المَدِيئة. 


تقال ا الله : «ما کان نی َد يشل لام ٠١‏ 
أن لَبسَهَا حَ پا عَدوه» . 


ر۶ م ۶ 


کش الاتضار» رَعلنْهًا الحباب بن الم وهی 
کا الخزرج. 

وكتيبة أخرّى لِلاأنصَار وَعَلَيْهَا سيد بن حُصَيْر وَهِيّ 
يبه الأؤس. 


2 ee 


وكتيبة المُهاجرينَ ليها مَصعَبُ بن عمَيْر رضي 
الله عله . 


ت 


وبل الْصولٍ لى «أحد» وهو جل س مک 


ود ° 

٤‏ ۹ | # ى الماةة 
E 7 ۰» ° ۰‏ 
م ت 


)١(‏ درعه. 
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ذلك صارَ عدد المسلمينَ سَبْعَمائة رَجل اط 
ولک المسلِم یارب بالدين وَالعَقيدة والإیمان» لا 
اللو ااا اة 

رات الات بين المسلجین وَالمَشركينَ › وکال 
رَسُول لله قد وضع م خط حَربية تذل على ذكائه الحَرْبيّ 
والعّسکريّ لذ جَعَلَ جَبَلَ خد وَرَاءَ ظهرهِ» وَوَضَعَ 
عليه حَمْسِينَ مِن رُمَاة السهَام وَجَعَل عَبْدَ الله ِن جِبيْر 
فائدهُم وال لهم : 

- ل ريم م الطير تَخَطفتا لا تَهبطوا لمساعدتتا 
تی 9 ایک 

جعل رسول الله الجبّال م ا تحسةك» والمدية 
في وَجههء لإا انْهَرَمَ الأغداةء وأراكوا اراز گان 
فرَارهُمْ إلى المدينة وَهُتاك مضي عَليْهم اميه الباقية 
م الجصلفي. 

رَقّذ كان شِعَارٌ المسلمينَ في الْمَعْرَكة: اث أمث. 

كان اللَصرٌ خليف الاي في البداية 
المُشركولّ في الاسحاب» وَظنٌْ المسلمون ن ال 
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قد الْتَهْتْ؛ قزل الما طمعاً فى ماسب الخربء 
رفي طرفَة عَيْن تَعَيّرّت المَعْركة . 

تقذ لْمَحَ حالِد بن الوَلِيدِ - وكا كافراً لم يسل 
بعد - الجَبَلَ خالا مِنَ الرْمَاقء فَعَادَ سَريعا لِيهَاجِم 
موخرَةَ جَيْش المسَْلِمِينَ. 

خث ت والعرج في ee‏ اا 


وَانْهُرَمُوا حَتى أشِيع أن رَسول اه ڪي قذ فَيَلَ؛ وهُا 
کل شاه رسول الله فدخل الم وهو يتادي 
کی اللي موا رده وقد کان ,سول 
لله أشجَعَ لاس» رَأحْسَنَهُمْ» وَكَانَّ لا يَحْشّى الْموت» 
2 المسلمون إذا اشتَدّت المَعْرّكة احكَمَوا به 4ل. 

رَاجْتَمَعَ المَسْلِمُونَ في رَائِعَةَ مِنْ زواع الإيمان 
اون ت عَنْ رَسول الله #2 وَنادى آئس بن التَضر في 
المسلمين : لا عُذرَ لَك عند اله إن يِل رَسُول الله 
0 ين أظهُركيْ > فومُوا َقّاتلوا ع دینک . 

والقم لعا بن عيب اه يداف عن رَسولٍ الله 
حنّى شَلّث يده وَدَاقعَ عَبْد الرّحمن بن عَوْفِ حى 


ر ر 


صاب الت في لسانه» والعَرَج فی قدمه» و اسر 
ور في الكَهَادَة. 


صَبَرَ المسلمونَ وَمَعَهُمْ رَسُولٌ الله حى أذرَ 

الط رة أ لا شل اهن على السلن رل 
انْتَصَارَ . 

رَعَادَ المسلمودً يَخيلُود جَرْحَاهُمْ» بَعْدَ أن دنو 

شهَدَاءَهُمْ جت 8 0 اسيا فلا رات 

رَسول الله قالثْ: يا رَسُول الله رَأيتّك سَالماً فَهاّث 
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لله اذهب حَرَن فلوم واجبز مصيبتهم› 
وخسن الا على من خلفوا». 


5 روع اسرل اله قاغاء وماناء وصاباء 
و وإِنْسانا عا ! 


/ ۱ 
/ 
کک > 
ر »3 ع 


رفي العام الرًابع الهجْرِيٰ ققد سول الله سَبْمِينَ 
من صحابټه » ي يوْمَيْن حريتین من 
هما يوم الرّجيع › وبتر معونة. 

وَعَوّض الله رَسُوله حيرا فَمَد فَسَحَ الله عليه ديار بني 
التضيرء > وهم يهود سکنُوا المدينةء وَأرَادُوا ثل رَسُولِ 
الله لاء حجر عليه وهو جال › ل لله بَا رَسُولهُ 
بهذاء قَمَامَ مُسرعاً رَسَمَط الحَجَرُ عَلى الأزض» وَل 
بست سول الله بسوءِ» اجلاهُم اسول الله عن 
المليثه: وَطهرَ ما ف دنهم › ال ا سور 
اا لث کر هذه العْرَوَة وما حلت فبها. 

وَمِن ماهر جفظ الله لِه 4 أ رَسُولَ الله في 
روه «ذات القع م بن السام رابع لِلهجْرَة» > تام 
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ا ا م ا مني الآنً؟‎ 


قال رَسُول الله فى تبات : «اله» فَسَمَط السَبْف مِنْ 
يد هَذا الوَجُل؛ فَأَحَدَهُ رَسولٌ اش ونًالَ: 

- من يخميك يي الآ»؟ 

وَلكِنّ رَسُول الله لم يقابل السيئة بالسية بل عَم 
وَعاهَده الرَجْل على الحْيْ ا ذهب إلى قَومه 

ول لتک من جنل خير الاس . 

وَفي هَِهِ العَرْوَة - ذاتِ الرَقاع - يَضربُ لت 
رَسول الله المَلَ في حه لأضحابه في قَصَة لَه مَعَ 
الصحَابيّ الجّليل جایر 5 عد اھ بن را ر ابو 
قد استشهد فی «أَحْدِ» و ٤‏ 
اراد رَسُولٌ الله أن يَمَقَدَ ا جابر» ساعد بطريقًة 
لا بجر فيها إِحْسَاسَة أو مَسَاعِره. . 


م 


فجعل e‏ ا المسلمين لون ت بقَیّ ت 
جابر في الموّخرَة ليد ر ور هما لا الحراا الذي سعث 
على الاجا سول اله و وَطريقة 7 
«یا با از ما ِي e‏ 


۳ و 


. إن جَمَلي ضعيف يا رسول الله‎ ٠ 


) = یال «أنخه». TTT‏ الله بعَصاه» اذا 
لجل غود قوي سریعا. 

تم َكب جَابڙ جَمَلَهُ وكا قعل رَسُولٌ اش تم قال 
N‏ لِجابر: 


- هل تبيعڼي هذا الجمَلَ یا جَايرُ»؟ 


ققال: إن لا توفيني E‏ با ورل اق 
ما رال رسو ال تات م ابر حتّی بلع 
ل «هَلْ رَضيت يا جابرٌ»؟ 


ی لك ر الله . 


ا 


a 


فف : هل ترَوجت یا جابر)؟ 
u (۱)۶‏ هر م 
٥‏ | 


قال ' نعم لوجت ایا C١‏ کے ا 


)١(‏ يعنى امرأة كانت متزوجة قبل ذلك. 


۰ تارات , , واقصاراف 154 


ال رَسول اله: «إَّن جيتما نعود تبح جُمَلا 
اذا سمعَت | مر تك بذلك أعَدّت لتا مکاناًء وَجَهَرَت 
وَسَائدَها لتحلس عَلَيْها» . 

قال جَابڙ: لس عِندتا وَسَاِذ يا رَسول الله. 


َمَالَ رَسُول الله : «سَوْفَ تون لَك وَسَائِدُ يا جَابرٌ 
ا شاءَ النث) . 


لما وَصَلَ رَسُولٌ الله إلى مَكانِ سى «صرار 
وهو قريب مِنَ المديَةء 2 رَسول اله جملا > ثم ظل 
هر وداه مله نم م دلوا المديتة 
رخذ جاب امل اي افعراة ئة ان نيك 
وَرَيطة مام دار اللي عله السام 


e ~2 


باي 


ر 


فلا راه رشول اله تال: ما قلاء؟ 


فقالوا: إِنهُ جَمَل جَاءَ په جاب 
فقال: اين جَابر»؟ 


فخا جابر» ا ا الله أوقية مِنْ َب 
له: «ځذ جَمَلَكَ يا جَابر». 


وَعَادَ جار مَعَه ال مَعَهُ الجُمَلْ وًالمال» فَمَّا رال اجر بهذا 
الما حى راد ماله وَأصْبَحَ عَيياً به. 


E, 
1 


دو اأقارات . . واتصارات 


راشتر ى واناد وَوضعها في دار وتحققت 
بشری رسول الله 1 ِي سَاعَدَه بالمال» E‏ 
پوو دول ا ي ر E‏ يُخرجَه بَيْنَ المَسْلِمِينَ 


ور بعود د اجا ا هذه 2 ر لیحکي لا واحدة شر 
ا ليقضىَ حَاجَتَه فى 2 رکا المکان مسا ل 


فيه مان سیر فيه ولم يكن في الاي | إلا شجر 


ن 


ی ع حح 


ا ول خرَج جابر ورَاءَ ابي ا مه إن 


oS 


م 


ن 


فه ماع ا حٌى طهر به رَسُولٌ الله فُرَأى عَجباً. 


لفل تادی سول الله على ال الأولى ll‏ 
وَجَاءَّت س ا 


ر 
* 


اچ ١ CT‏ 
نم دَعَا الثانِية فَجَاءَث مل الأولى. 


2 ا‎ EEO اخس آل ع‎ O 

ثي شبك ی رَسول اللو هما ء وقال : «التئما على 
بان اله فالتَامَت الشَجرَتَانِ. دحل رَسُولٌ اله 
اء ا ثم قضبٍ حَاجتّه وتطه . 


۷ اكبعا واسها. 


A 


$ 
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ثي قال للشْجرتيْن : «عودا بإذن الله كما كنتّما»؛ 


وَأَصَابَّتِ جَابرا الدهْشة» وَلْكَنْ سَرْعَانَ مَا عَلِمَ أن 
رَسول الله ی اذل الله ن في ا د ت 


ا E‏ الم المطأودُونً 2 بي a‏ وبني 


م 


فْصارَ اعدو عَسَرَةَ آلاف قال . 
وخر سَلْمَانُ لقَارسِىْ عَلّى المسْلِمِينُ بكر 


جديدة» وهی حفر الخْنْدَق مام لديو اذا حفر 


ف 


UT‏ ل سطع المُشركولً مُهَاجَمَةَ المَدِيَة؛ فَإنَ 
الحدى وض دة عة > سَتَكَونُ مانعاً نَم وَين م 
يُريدونَ؛ وَلِذلك سُمُيَث مَذِهِ العَرْوَةَ بِعَزْوَة الأخراب» 


ما 


وان سول | ۵ له بقار 
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يرد عَليْهمْ رَسول الله‎ 
الهم لا حير إلا خير الآخرَة فأضلح الأنصار والمُهاجرة‎ 
َوَفَمَث آَمَامَ الْمُسْلِمِينَ صَحْرَةٌ عَظيمَةٌ ل يَسْتَطِيعُوا‎ 
َخطِيمَها قَلَجَووا إلى رَسولِ اش َكَل المغول0 ى‎ 


سو 


رها وهو بقول: الل «أكّّ فحت فارس ll‏ 
أكبر فتخت الفَسطنطينية»" . 


وَصَارَت الصخرة ترابا بعد أن ضرَبَها رَسول الله 
مُستَجينا بول الله وفوته. 


0 الحقر جاع OA‏ وَمَعَهُهْ ل 
ادا بابر يذهب إلى رَوْجته E‏ بذبح شاة» 
وإعدادِ عض خبز خبز الشعيرء لگ ۰ 

تَذهَتَ ایر إل سول الله يدعو 3 ولو 

وتو ۳ جابر)؛ تار ب 

وذحَلَ رَسُول الله لوين جَويعاًء وان أذ ربط 
على رنه حجرينِ اپ ا الجوع› هذا وجار کل 


أَصَابَهُ العَمُ؛ لأن الطعَامَ لَنْ يَكفِيَ. 


4 آلة الهدم . (۲) عاصمة دولة الرو r‏ 


م 


لکن رَسول الله راح ب السب يسم اللہ وَالطعَاءَ على 


و 


الات كرا جميعا. 


ارك , ا ارولو في طايه ا السلهرن 


الخنْدَق. وَحَدَلّتِ الكارنة فقد تح ا الطْريق 

للمْشركِين› َأوشكَ O‏ ڪل الانكشاف» حتّی 

أصِيبَ سَيدُ الأصَارِ سَعْدُ بن معا - رضي الله عنه - سهم 

فی ممل › فر حه چا لدا ۰ 
اسل الله تَعَالی ا المشرِكِينَ ریحا ارده 

ای مرت هک و خاو e‏ 

أن دعا رول 1 ا 3 مزل اكاب سرع 


یهن : 


مر بف ر 


لما خی رول | الله ر احتقي ذهب 


هرا منم تماما وکا ذلك کم غر ني تا 


رضي الله ڪه فيهم › وَل َف ان ماٿ ؛ اهر 
عرش اللہ تَعَالی لِمَوْته - رضي له ڪه - » ولم يبق في 
ال إل EY‏ وكاتوا قریبا م المدية وله 


4 e ے‎ 


١ 
ب‎ 


مَوْعِد قريب مَعَ رَسول الله. 


رفي ا التاوس لوجر ای ا انه ل في 


من اش 

فأمَرَ المُسْلِمِينَ بالتجهز لِلخرُوج إلى العْمرَة 
فاجَمَعَ مَعَهُ لف وَخمْسُمائة رَجُلِ ولم يكن مَعَهُمْ 
إلا السَيوف فَمَّط 


وید رَسول الله المسير تی وَصَلَ إلى مَشارفِ 


ا فش ف اسول ال َأدَاء 


رت و 


الام وَتاخرَ عنْمَانٌ و المسلمون أنه 8 ا 
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وتخت شجرة الحديبية - وهي مَوْضع قريب من 


م 


قال زول الله لأضحابه: «(من ُبايعني على 


رت 

فَمَدوا حمیعا أيْدِيَهُہْ وبايعوا على الجرتء کاٹ 
ا هَامَةَ لالد المساوي بلا سلاح › ولكنَهُہْ ېلوا 
ر في سل الله فداءَ لِعْلْمَانً ھی سے ۔ ای 
ظنُوه َد َيِل . 

رسيت كلو ال عة الرْضَوَانِ» وَرَضِي الله 

عن المؤمنينَء فال تَعَالى: %@ َد رخو اله عن 
ETA‏ ت لذ ببایعوتکت ت الشجرة فلم ما فى قاو اڌل 
الک علیہ وأنبهہ فتسا ًا [الفتح: ۱۸]. 

لما عاد عْمَان رضي اف عه < إلى رَسُول الله عله 
حي ل فرش بسوءِ» وات المفاو ضات ن 

وَکانَ رَسول اش ذ رَأی اقته «القَصوَاء» قد وَقفث 
في الطريتي | رید ا رك َعَلِمَ أ هذه إشارَة من 

نمال : «وَاللّه لا با خط ر فيها البَبْتَ 
إلا أَجَنَهْبْ». 


انکسارات . . وانتصارات 
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في الها رصل اران إلى كاب ضح تهنا 
عرف اسم «صلح الحديبيَةا» وَكانَ مِنْ شرُوطه: 
- أن نهدا الْحَرْبُ بين المْسْلِمِينَ وَفرَيْش مد 


- من جَاءَ إلى رَسُول الله 5 دون إِذْنِ قَرَيْش 
نة ابن من جاء من ليم ا ا ترو ل 


9( 
ي ب وا ۴ الام الى تله 


- مَنْ اراد الدخول في جلف رَسُولِ اله يذل 
ومن راد اسول في جلف ربش َليمَعَلْ . 

وَظنٌ المُسْلِمُونَ أن هَذِهِ الشْرُوط ظَللِمَة لهم حى 
قال عَمَرٌ بْنْ الخْطاب: 

. سول الله يسوا بالجُذرکین؟ قال : نعم‎ E 

َ_ قال ` ا اسول الله أوَلَسْنَا بالمسلمين؟ قال : 
«نعم» . 


يشمروا: يت موا يآداء الحمرة. 


۱۲ انکسارات ٤‏ وانتصارات 162 


- قال عُمَرٌ: فعَلام نعطي الدنِيةَ“ في دينا؟ ! 


۵ 


وَلكِنّ سول الله لا ينطق عن الْهرّى» وما عله 
إِنّما عله بو حي . 

قال : «يا عَمَرٌ إتى رَسُول الله وَعَبْده وَلنْ يُصَيَعَنِى 
الله وَل أخالف أمرَهُ». 

ورل الْمَرْان مَصدقاً لرَسول اله: لاإ سسا لك كت 
ما [الفتح: ١‏ 

EA E r‏ السَمَاءَ تَجَهَرُ لَهُمْ نبا 
IF E‏ طال صَبْرهمْ› واستعة 6 ریه 

وَعَادَ رَسُولٌ الله إلى المدينة ت غاد في العام 
التالي؛ لبعتمرَ طف الت اتيت وهر غل اما 
أن و ا أ ما وعده» السلا و 
يعلى عَلبه» ون الله ا عباده المۇ سين . 

للد علد علد 


)١(‏ يقصد بذلك أننا أعطيناهم أكثر من حقهم وتنازلنا لهم. 


۳ 


ا 


(۲) حب سول الله فزض على كل مُْلم. 


(۳) القائد الاج هُوَ الذي يََمَقَد أحوال جنُودِه. 
(6) إِهْدَاءُ المعروف بطريقّة 


(۱) طاعَة الله وَرَسُولِه في كل ما أمَرَ به. 


ے 


(۲) رجل مؤمن جرح في غزوة الخندق» واستشهد بعد 
غزوة بني قريظة . 
(۳) کافر أراد قتل رسول الله فعصم الله نبيه. 


و م 


أذ بن الولل سعد ين معاد» دعتور . 


لم يبق في المديتة من اهود بَعْدَ جَلاءِ بني 
يماع » والٽضير٬‏ وبني فَرَيْظة إلا فرية يره هي خير . 

التي كَائّث ورا لِلدّسَائِس وَالمُوَامَرَاتِ» فَمُعَظہُ 
يهود رچ ي المدينة ا التق كما کال 
اموا ا بتو جید ا ضد د المسلمي. 

وَل يطل تفكير الي - عب لم - فقذ جَمَعَ 
أَصُحاب الس الذِين خرجوا و إلى الحديبية و کان 
هذا في بدَايَّة العام السّابع الهجریّ» فان عَدَد 
الخسامي ألا HEEE‏ رَجُل» وفي الطريق 


اھر ت لايع قاتلا : 
لل پد ار ا 
فالرلن: RIM Neh UIE‏ 
فَسَمِعَهُ رَسول الله بي وَهُوَ نشد هَذِهِ الكلِمَاتِ 
ال: احم ا - آی عار پى الأكرع -. 


فال رَجُل مِنَ المسلمينَ: وَجَبّث يا رَسُول الله. 


166 الفتح المبين‎ ۱٦ 
واد | الشاب لود 1 8 قول : ا اله‎ 
َم مى الطرِیق لی تر شرا شا رأ اليّهود‎ 


3 


رل الله خافوا وَعادوا إلى بیوتهم وحصونم . 


مال رسو الله: «الل أكبر ریت خير . اله اک 

إا ذا رلا بِسَاحَة قوم فَسَاءَ صَبَاح المُنْذدَرِينَ». 

فَکانَّٹ هذه ھی ار اللصر الأولى . 

ولم E‏ دخولها؛ لأتها كانث 
مَدِينَةَ حَصيَة» فقَد اتاد الد ال هرا الجن 
وَالمَوانِعَ 

َأغْطى رَسُولٌ اله الرَايَةَ على بن أي طالب 
- رضي الله عنه - غد أن مَل في تبه وکا فبهًا ر 
فشفاه الله تال ور صىی E‏ الله علا قال" ۴ 
عل إذا وَصلت إلى هتاك ناذعَهُمْ إلى الإشلام أوّلاء 
رُم پا يِب عليه من حَقّ ا اَن يَهدِي اله 

بك رَجُلا وَاجداً حير لَك من حمر انعم . 


(۱) آي خير لك من اليل الحمراءء وکات ند وة کیره 
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وهذه هي حضيا 5 ا ّى ye‏ على 
تكريم ال سان: فاد تحرف خرب الإبادة» وقتل 
الابرياءء ا هي ضار8 تبني ل تهدم» رَتعْرف 


ا 


للانْسَانٍ کو ا فتنهی عن الصغير فاا يتل وعن 
ال خ فلا يدب وڌا هو شل الله يوصي جنوده في 
ل“ سرپ قائلا : 

«اغرُوا ۳ الل ي E‏ الل من کقر باتو ل 
تغْدرُوا» ولا یروا ولا نلوا ليدأ ولا مرا ولا 
ا کبیراء ولا معزلا بصَوْمَعَةَ - اَی راهیا -» ولا 
تَقَطعُوا رة ولا تهدموا بتاءً» . 

مذ ساد الإسْلامُ بِهذِهِ المَبَّادِئ وَعَيْرمَاء ا 
يي َغْرفْونً ا ا وسوا وق فح اله 
خیبر على المسلمية پسلاح «الرعب»» وهو ا 
صر الله به ل الله کا فقّد قال السا ارت 


بالرٴٌعب 


ي 2 
ء اا 


وَجَيْشه؛ صاب َم الْغت؛ رکو 
وَهَرَمَهم الله ر بالرٌعب . 


22 9ھ 0 ا 6 ۰ ak E‏ چ 
وحدنت معجزه ا ُي ار فلقد وصعت 
4 


۱۸ الفتح المبين 168 
قد أَعَدَنها لِرَسُول الله يلها وَمَعَهُ صَاجبةُ الجَلِيل يشر 
ي البراءِ بن مَغْرور رَوَضَعَّت المأء اسم في 
الذراع 5 فن 4 مَکان اخ ؛ اا بحب رسول 
الله ااه 


e 


فأكل يشر بْنْ البَرَاءِ - رضي اه عه - ما رَسول الله - 
عليه السلام - فَقّال: إن هَذه الشاة تخُبرّنى أنَها مَسْمَومَة». 
وجيءَ بالمَرأًة فَاعتَرفت› وقالت : انما و ضه یت 
الس وَقلتث: إن کان بيا فَسَيَعْلمْ مِنَ اش وَإِنُ كان 
هذه أَيْضا من معجراته 1 . 
ولقد كان فتح خير نعمة كبرّى على المسلِمِينَّء 
فقدِ اغتَنَّوا بَعْدهّا حتى قال الصحابة: 
- ما شبعنّا حتی حًا حبر . 


رات الشَجَرَةٌ ثْمَارَمَا حَيْبُ رَد المُهاجرُونً لِلاَنْصَار 
ا موه إِيَاهُمْ؛ عِزفاناً بالجّميل» وَلَكِنّ الأنصَارَ م 
قبلوا» وَمَا آخرَجُوهُمْ مِنْ دِيارِهِمْ. 


وما آشد سَرُورَ الى - عليه السلام - بصَحابَته الذِينَ 
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في العام الَامِن ِلْهْجْرَة أَسْلَمَ رجَال مِنْ مَكهً 
مم حير شبَابهاء فقد حاءَ الد بن الوَلِيد وقمرو و 
العاص»› LET E E E,‏ ن 
HEK‏ نَجْمُهُمْ مواد لِلمُْلِمِينَ سح اله على يدي کثیرا من 
ابلا ودی NE ec‏ فا واا صما َأطمَا e‏ 
الكفر EA‏ وناوت“ على أيْدِمُ أضتَام 
الكمر E‏ 


ڪات مغر مؤت ولتي گات لقا شعنت فه نر 
القَائِدِ َالِ بن الوَلِيدِ سَيْفٍ الله المَسلول. 


وکال رَسول شه قَذ آَم لر وليه بقح خير 
والصلح y‏ مَعَ آهل ئي الحديبية رودت الدعوة 
خارجَ الجر العرَبة ؛ ل دعو الإشلام د عالمة 
س عرب قط بل لئاس كاه بعك ابي ك 


رسال إلى كِسْرّى مَلِكِ الرس فكائت إجابثه سيه 
وَمَرَقَ كاب رَسول الله؛ فَمَرّق الله مُلكه. 


وبك ورسول الله إلى «المقؤقس» حاکم مصر» 


(۱) سقطت . 


۷۰ س المبين 170 


کان رَد أطيفاًء حت له الايا وَمِنْها جَارية 
هى ماريّة القبطية ي بك سول اشر ولد 
«إبرَاهيم) الى توفي في حماته نه ل 


وكذلك اسل لي إلى هرل مَلِكِ دول الروم» 
والنجَاشيّ ملك الحَبشّة» وموك عَمَانْ» وَالبَخرَيْن» 
فاسل مَن سل وَكَقرَ مَنْ كَمر. 

وفي بلک الأناء ل أن اعتّدث فبيلة «بكر) 
ا في سا رَيْش» ل ية اعد وکات 
في جلف رَسُولِ الل کا وان هذا تقضا إِلحَهْدَ ٠‏ 
سول الله َقَرَيْش» حرج سره الاف مقاټل E‏ 
المسلمينَ لا يَعْلَمُونَ إلى أبن هبون لکن رَسُول 


الله وسل الذي کان ب اير سَذهَّتُ بجنودو؟ 


قال ا : «اللهمٍ ځذ على اماع 
وأصَارِهِمْ؛ i‏ إلا بع ولا يَسمَعونَ ا ل 


5 
ى 4 
o‏ ا 


فخأًة)» کان هذا ذُعَاء الله غل أعدائه » 
َشَعَلَهُه ENI Cu E‏ 
وَل دز بحلدِ بخلد أخد م الصحات أن رسول ا 
ذاهبٌ إلى مک يمتها وَإنّما دعا هله الدفرات جت E‏ 


1۷۱ الفتح المبين 171 
لا يهك حُرْمَة الْكَعْبّة بالْحَزب في مَكةً» وَحَنّى بَخْفَُ 
دماءَ ا وَدمَاءَ أهُله فی واستجابَ ال 
ِذعَاءِ ِء ن رشا في مه لم بَشْعُز. إلا بمَشَاعِلِ 
المسلمينَ قد ارتفعَث حى أصاءث ليل مَك فَجَعَاني 
کارا وقد فَشِلّث مُحاولة أخد المسلمين لوبلا ريش 


سيير وسول Re‏ الله َيه مذو ا 
فَذهَتَ على د ن ابي طالب “ رشي ال ج - ر ا 

ابن سرام وَالودَاء ّ می أذرَکوا ا ای از 

«(خحاطبٰ بي عة بارع ريش بمسیر :۹ ا 


وَهَدَّا من باب إِجابة الله لِذعَاءِ َه بل وَحِمظه 


رصل الي ف إلى الكغبةه وذخل تا 
IE < MOL‏ 


ہر و ص ر ر ا چ 


لاس دات تي عليه السلاء» وهو بسح لله تحال 
ك کے ا 
وَصرَّخ سعد بن عبَادَهةَ وهو حاب جَليل: اليو 
يوه المَلْحَمَة اليَوْمَ سحل الكعبة. 


)١(‏ المعركة والحرب. 


۱۷۲ الفتح المبين 172 
فقال کل : «اليَوْم يوم المرحمة». 

واجتمع ها إن كا مِنْهُم اليو ليذكرُ م 
عله مَعَ OTE‏ عَذبُوه a‏ 
وأخْرَجُو؛ شو 0 إن نهم القاتل لأَضحابهء ومن 
س سب رَسُول الله 7 وآذاه» ومنهم س قل حمرَة 
ا ڪل المطْلِب وال ت رسول الله . 

لکن وَقَفَ رَسُول الله سم ائِلا: «مَا تَظلُونَ 
تی فاعل بکٰ»؟ 

قالوا: أخ كريمْ وَابْنٌْ أخ كريم. 

قال: «اذهَبُوا فَأنْثْمٌ الطلقاء لا تثريب عَلَيكمْ 
اليؤْم». 

وَهَكذّا سَجْلَهَا التَاريْ» بد أن أطلقا زسول انه 


PE 


مدو ية في الاقاق. 


کے 


نه هو الصَمَاحُ ِي صفح وف شل اة 
زا ي | ر ا طعا ي ماهم“ 
وَنجاتهم ن التّار» ران الله قل حه E‏ لِلعَالمين › 


۳ الفتح المبين 13 


ع تی ع 2 ا 


ر فاا جا رما ا دد ا ا 
السارية في الوْجُودِ کانها شلال جارف وهر هَادِرً! 


لقد ازشعت الاصرات ف مك لا شرل: سا 


الله أك .. اله أك .. ولل الحمد 
ال ا8 .. صلق وعد .. وض خد 
عر جندَه .. وَهَرَمَ الأخرَابَ وخده 


وا لرَوعَة ذا ا الإلهىء > وَتَوّاضع ع الي ا 
وَأضحابه! 

عاد الى اة إلى المدينة مَعَ المسلمين وَفاءً 
بالْعَهُدِ مَعَ الأصَارِ يَوْمَ لَب فَلّم ينس يَوْماً أن يَكونَ 
وفيا بعَهْدِه» مُنْجزا لِوَعْدِهِ 4. 

َنَم يَهْدَا ل وقذ بل مِنَ الْعُمُر سِنَينَ عَاماً» وَبَعْدَ 
ماني سََواتِ كامِلَةٍ مِنَ الهِجْرَة حَرَحَ الي + إلى 
«هَوّازن» وهی فبيلة کَبيرَة ه مِنٰ قبائل الْعَرّب. 


14 الفتح المبين‎ ۷٤ 


وَکان مَع رَسُولِ الله اولك المسلموك أله الذي 
لمو يوم م الح > فَکالَ عَدد المسلمينَ عَظيماًء وَنَظرَ 
مالك بُ عَوْفِ قاد «هَوازن» فِي أمْرِهِ فجمع اهل قبي 
ائقفب٤‏ مر ااطاف القريبة مله اموا برسم ا 
ضدّ المُسْلِمِينَء مذ لجَوّوا إلى أعالي الجبّال 

ختَبَووا فيهاء وبق بَعْض الجَيْش الكافِر كَمَصْيَدَة 
ا َر رَجُلّْ مِنَّ المسلمينَ فَرّأى عَدَداً ليلا 

من المُشركينٌ فمّال: لن ْلَب اليم مِنْ َلَة. 

ولا شك أن هَدًا الصابی - رض الله عه - کان من 
ديشي الإشلام َد المسْلِمينَ في مَعَاركهمُ السَابقة 
انتَصَرُوا بالإيمانٍ لا بالْعْدة وَالعَادٍ. 

َم اتر المسلمودً قوم كات اللْحَظة التي 
عَلْمَنهُمْ كيف يكون الإيمان ُو سَبَبَ اضر لقَد 
ف َم المُشركونَ ا ا ص کا مکان» 
س LL‏ الله ى ا المشركين. 

وهنا َتَجَلی ما سول الله وشجاعته» فقد 
اک کالاّسد ن عرينه لا Pe‏ یو ف المشركين 

رمَاخهمْ» ولا ان لأس ان مَعَه ريه سّهديه » 
وای الي ڳل بصَوْتِ عَالٍ. 


175 الفتح المبين‎ Vo 
«آنا الت لا كذِبْ .. آنا ابن عَبْدِ المطلب».‎ 


cC 


م ادى َال : «يا أَضحَابَ الشَجَرَة يا 
عة َيْعَةَ الرَّضوَان». 

ومَعَه عمه العَباس بن عبد المطلب اڍي» وکال 
صاحبَ صَوت عال قوي تى | جم صخابت عة 
الرْضرّان؛ فاصوا باِذْنِ الله غاي عَدوْهِمْ وها هى 
الفة المُؤمئة القَليلة بْب في المَعركة بَعْدَ فرَار 
المسلمينَ الجددء وَلمَذ عَمًا الله عَنْهُمْء وكائث يلك 
رو اح 

وَعَما e‏ الله ع عَنْ أَهْل وازن وَثقيف؛ س 
مالك بن عوفِ؛ ألم أل قيب وموازة راطا 
جَيعْهمْ بعد أن عَراهُمْ رَسول الله بل . 


رجات لحطظة مرلرة ف اة رسول ال 
والاأنضارء إن اللي ت أن نجي إل ا 


ر يصلح قلوبهمْ وسا الله ررس المسلمينٌ 
ا را السا هذا حَزنُوا في انمهي ا 


وا ل ا ا اعْطَاهُمْ . 


176 الفتح المبين‎ ۱۷٦ 


واج نم رقف فيه حطياً بثو 7 


- با مشق الأنصارء ما هذا اللىي باك عنْکٰ»؟ 
«لؤ شتَمْ لَفُلْثَمْ جتنا حَائفاً اماك وطريدا 
فاوياك› ل فََصَرْنًاك» . 
الوا : بل لله والفضيل علنا ولرسوله. 
قال ل4: «يا مَعْسَرَ الأنصَار رلم أجذكم ضلالا 
هناكم ا الله ا 0 اب متفر فين ألقَكمُ الله بى 
ا َال ة: «أمَا شن ا مَعْشَرَ الأنصًار أن 
َب الاس بالشاة ة والبَعيرء PON‏ انتم برَسولِ الل 
وال َو سَلَكَ الاس طريقا وَسَلَك ار و 
سلكت طريقَ الأنْصار» وللا الهجرة 
الأنْصَارِ الله ازم ا و لضا 0 أ 
ناء الاأنْصار». 


نک الالھار کے الت خاش iT‏ 


)١(‏ الفضل . (۲) فقراء. 
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رَضينًا برّسول الله حَظا وَقسما وتصيبا. 


رعا ا إلى المدينة مَعَ الأنْصّار؛ ليَعْرْوَ اجر 
غَزوَة في حياته وهي عَزْوَةٌ بوك التي كَائّث في الَْام 
اسع لِلْهِجرَة» وَنَوَاقدَث بابل الْعَرّب تلن الإسلاءَ 
وَالْوَلاءَ لل وَرَسُولِه» وباي رَسُولَ الله عَلّى الإيمانِ 
والطافةء والقيام بفْرَائض i‏ فان هذا تمَامَ 


۶2 


الوسلام وسال ال ا امام إل لا الْقَصَان 
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# الله تَعَالّى يَنْصْرٌ المسلمينَ بالإيمان لا بالْعَدَدِ وَالعْدَة. 
* العفو عند المَقَدِرَة من صمَات المؤمنينً . 
4 التَوَاضع من صفات المؤمنينَ . 


# خب رَسْول الله وخب الأنصار من الإيمان. 


#ڍ کانت عزوة NEE‏ ۶ العام E‏ الهجری 


..... لن a‏ الل ry‏ بعد ذلك وعما عنه 


وپ اققاي 9 

# اذكر صفات تعلَمُتَها عن النين كله من خلال هذه 
الفقرة. 

# كانت تبوك آخر غزوات رسول الله فأیٌ الغزوات 
كانت أو لا؟ 

# رتب الأحداتٌ التالية ترتيباً صحيحاً حسب 
حدوتها ا 
أغزوة خيبر - غزوة حنين - فتح مكة - 


کک 


ج الام مالك › عوف» 


سلم. 


جس ٤‏ المدينة› الغ الكاة. 


غزوة خيبر» فتح مک ) غزوة حنين غزوة تبوك. 


NS. Ns 


Ml E 


أسْلَمَتِ الجزير ن كلا 0 ا E‏ يِن 

وَرّى التي ئ4 ثِمارَ ثلاثة وَعِشرينَ عاما من 
الجهاد المُنَوَاصِلٍ في سيل الل إِنَهُ ليّذكَرٌ الآ يَوْمَ 
جرا حف کات كلِمَات رنه الأولى 0 عله 
«اقر أً) قد د وکال ّا 


وباسم رب الان ضار الكل ينطق وَيَكلمُ. وها هي 
الأضَام د ارت ام بکد سوت يرْتَفْعٌ في الكعْبة إلا 
صوّت بلال FF‏ 


E مم الحجيح بون‎ ETT 
كيك لا شربك لك ه. إك الحم والثغمة لك وَالمكَ‎ 

فيك لك لك 

آذ تَحَطْمَتِ اللَابُ وَالعُری ر وهيل › وَل يعد 
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7 الي الْكرِيمُ بالسَعَادَةَ العَامِرَة‎ r 
المسلمین دد کر عددھے سی ل يَعْذ في أزض العَرَب‎ 
كاف واحد‎ 

َا هي عَلامَاث الشَيْب وَالَبَرِ قذ ظهَرَث في كل 
سه 8 فقذ بل من لمر لاثاً وَين سء بعد أن 
ظا ما يمرب شن ١‏ قن من الرّمَان تحمل الإيذاءَ 
ويقاتِل أنه شاب في العِشرينَ مِنْ عُمُرِِ» وَئَظرَ فُوَجَدَ 
ئه َم يَحج إلى الكغبة مذ بقَيّٺ هَذِهِ المَريضة يديا 
رسو الله ؛ فَأعلنَ ا خارج للح . 

مُا عَلِمَتِ القبائِل ھا دا لأر ميّدوا؛ يتالا 
شرف الخْرُوجِ مع ميه وليتعلموا مله ا 
ورا TT‏ اله اليه ا ديهم 2 
رَسول الله 4 فَخرَجَتِ الجموع الحاشدة ي ا 
الإيمانء مُنّجهة إلى الله لِيَحُْج المسْلِمُودَ حَجا طيبا َي 
صَافياًء يُرْضِي عَنْهُمْ رَبَهمْ» لا شرك فيه وَلا كمَرَء ولا 
وَننَ أو صَسَمَ يُعْبّد مِنْ دُونٍِ الله تَعَالى. 

بل الكل الان كلب وَاجذّء ديه وَاجده مَفْصده 
رَاجدٌ؛ فى بَيْتِ الله الحَرَام سَارَ ركب الإيمانِء فَائِده 


E Egg 
کا کائت الک فی انتظار ضبُوف الوّخمن»‎ 
رَو اش بث ابی حلَلهاء وَل رَسُول اه‎ 
بمالايسه لاء ووجهه المنيرء وله المضيء›‎ 
انما عابت شَمْس التهار حَياءَ وَحَجَلا مِنْ شَمْس‎ 
الشمُوس؛ ر النجُوم» ومر السّمَاءِ 7 وي‎ 
لسَعَادَة مک وَثرَاهَا حينّ طسه الحبيب بالسیّر‎ 
e عله والصا‎ 


ی اة شور یا بث کا رس ا اعا 
عِْدَنَا من القَمَر. 

إن 2 َل من الحريرء ورایت ايب من 
السك أَخسَنُ الاس EL‏ سه ۾ بالمرَآنِ 
N‏ وَأَطْوَعُهُنْ لله س الله وَأوّل ل 


رَقائِدهُمْ» النُورُ المُبينْ» والهادي إلى طريتق الله 
المستقيم . 


وَلّمَّا تَمَثْ شَعَايِرُ الحَجّ» A EY‏ 
فی | لجسام قاتلا : 
- «أيُها الاس إن وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكمْ وَأعَرَاضكْ 
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رم لن کځزنة وڪن اا في شهرن هذا في‎ 
أ ا د ن دما ا مضي أو 2 دم‎ 
ا ِن ایا جاو مَوْضوعَ» وان ا ربا عه‎ 


ره لمرد ټل الله اا ع هرا في کتاب الله 
يوم ll‏ السمو ات وَالأزض منها رغه حرم . 

رجب مُضَرَ الذي بين جُمَادی وشغباق» وذو 
القعدة» ودو الحخة والمحرّم. 


وان التساءَ عِندَکم امرش الله واستَخلم 
ُرُوجَهُنٌ بكلمَة اله لم عليه حن وَلهُنَ عَلَيكمٍ 
ق وم حَقَکمْ عَليهِنّ آلا يُوطْنَ رشم ادا 
یرک 1 يغْصِيَکْ في مَعْرُوفِ» وَلَهُنَ قهن 
وَكِسْوَتَهُنُ بالمَعْرُوفِ. 


ولا جل لامرئ مُسْلم من مَالٍ أخيه إلا عن طيب 
الس . وذ ركت فيكم ما إن تَمَسَكْم ‏ به فلن تَضلوا 


بٌعدی بدا کتات الله وستتی». 


184 


۸٤‏ سید 
وَهَّكذا وَضَعَ رَسول الله الأشس لِلمَسَلِمِينَ لكي 
وا عَلْهاء ققد اكَتَمَلّت شسريعة الإشلام RY‏ 
ل قول الله ا # الوم i‏ کک و وات 
نعمی ورضيیت E‏ لوسم د € [الساشدة: ۴آ 
ثم زل قوله تعالی : #لدا e‏ رال والقتح 
AN NS‏ يحون فى دين ا واج فسح 
مد ريك وا إنم كات واا لار :ا 
وقرف رسو اش غفل آل الداع قَسمَيَتُ هله 
EA‏ راحجة الوذ قد کان هذا خر لاء ۽ جاع 
س رسول الم وأضحابه وَكُل مَنْ أ ا 


الا خط الداع e‏ ابلاغ 
وعند هذا راح لنب َيه يقول : «اللّهمَ بلغت 


سے رح 


۰ 
له 


شه المؤيئود» وَل : 
َم یک رَسول اش 4 ثرا بعد عَودَتهِ إلى 
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المدينة حّ حٌى اخس بأد حياته سَتَنْقَضي› اشاق را 
للقاء الله مذ تحرَكث في التفس ذكُرَى لَِاءِ ر به اة 
المعْرَاج وها هي أتامه في الا َد اذْنَّت لال 
حرج مُوَدعا لأهْل القبور مِنْ شهداءِ المسلِمينَ وهو 
قول لهم «وَإِنا ٳِنْ شاءَ الله بک لاحقونً». 


رادا به كل يقول: (وا رَاساة!) لد آلَمه راس 


۶ 
ر 
۵ 


کثیرا حتی اشتد به الوّجَمّ وَل پک يدث بالمه 
لأَحَدِ أو يکو ينه إلا هَذِهِ الْمَرََ فَقَط. 


ما 


ورقد E‏ الله في فر اشه مَريضاً» یل س 
وټ زؤجاته وو شنتيد على اين عو علي ن أي 


طالب ا ج وت رو جاته ان يرق في مَرَضه 
تلل اة تشه - رضي الله عنها - . 

رال رسرل ال کے رالت عه بعشي الحا 
التي اتقَدَتَ في جَسَدِوِ» فرج إلى المُسْلِمِينَء فقّال: 
امن كنت جَلَذث لَه ظهر هدا ظهري فَلْيَستقذ مله 
ومن كلت شَتَمْتُ له عضا فهذا عزضي قَليَسْتَقَدٌ 
مء اغا َك من مره ت OF‏ 


(۱) استقاد: اقتص 


الهاي 186 


- 3 عدا ار الله ا غر ادنيا ما شاء؛ 


1 


َأمَهاتتا يا رَسول اللهٍ. 

اشد الْمَرَضُ برَسُولِ اش وهُا تألم لَكِنْ ليس 
من شدة المَرَّض» ٤‏ لِفرَّاق مه وصخاتته › وحزنا 
بهم حى رل جِبريل عله لسم قال 


- فياك بابائئاء 


- يا مُحَمَد إن ري قد أمَرَني أن بلك أن شر 
حبیبی اني AE‏ ا وَبشزه باه اسع الاس 


ا من الازضن إذا جوا وَسَيْدهُمْ | إذا هوا 0 
الحة مهه عاي الأ خی تَذخلَها ال 


فال عليه السلا : الآ قرت مین ٩۲‏ 

واشتد فلق الصحاية على رسول اللد» وخافوا عله 
الموت» فَحُرَحَ إلَيْهمْ فائلا: 

- ايا الاس إِه قذ بَعَّني عْكه انك تَحَافُونً 


ې 


(۱) يقصد أنه قد ارتاح . 
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على المورتك کا کا َه استنْکار منکن نهل عاش قلي 
حل اعيش اذ إني برٻي» رك 
ر و وإنی أوصيكةْ بالمهاجرينَ الأَرَلِيبَ خيرا». 


وجاء لوم الاخ ٍي حباته ب ول کن في ي 
دته إل دنانیرٌ؛ قَنَصدقَ ہا وَأغتَقَ کا غِلْمَا 


+ 


وجواريه› و أْسلِحَته عل الجسلمي . 


مُا َل اليل لم يكن عد رَسُول ا الله قاخل ب دته 
طْعَامّ فرَهَنَ دوه ڪل يهودی مقابل ب بُعْض الشعير 


يخبزونه› يكلو مله واستعار ت اسه - بھی اق یا - 
رتا للمِضبَاح ضيه 2 


وَأذْنَ الْقَجْرْء وَل المُنْلِمُود في الصَلاة حرج 
رَسُول الله يتسم مِنْ وَرَاءِ سار ا 
على الخريج بن صا قرحا بِرَسُولِ ای اسار 
اله أن أكملوا صَلاتَكہْ. 

اخس رول الله ياو بآثارٍ السمْ يوم حَيبرَ تَجري 
في جَسَدِه» فَاشتَد الوَجَمٌ وَالألم عَلَيْهِ» وهو يمَول: «لا 


- 


٥ 2 ت ل‎ KK 
إل إلا اله إن للموت لسكرات».‎ 


188 النهاية‎ ۱A۸ 


يا مُحَمْد إن رَبك إلَيْك مُشْسَّاق» وَإِنه ق بعت مَعِي 


م 


ن الموت ساون علنْك وما استَاذنَ على خد 

قىلك› وَلنْ يَسْتَاذنَ على أ بَعْدك» ودا اجر عهدي 
الت وَلنْ طا إلى الأزض IE‏ 
غدل . 

قال رَسول الله كلل : «وَأنا مشَاق إلى ريي . 

ثم تَظْرَ إلى السّمَاءِء وترّكث شماه فائلا: 

«معَ الذِينَ أنعَم الله عليهم مِنَ التبِيِينَ والصديقِينَ 
رَالشَهَدَاءِ وَالصالجينَ الله اغفز لي وَارْحَمُني» 
رجفني بالرٌفيقٍ الأعلّىء الهم الرّفيقَ الأعلّى» الله 
الرفيقَ الأغلىء› الله الرّفيقَ الأعْلّى». 

وَعَمَضصَتْ عَينَا رَسول الله يل وسكت صوتةُء 
NNN IE‏ 
يَسَْريحَ» وَلِرَسُول الله أن يعيش برُوجه في السَمَاء 
بجوار رَبّهِ ومَوْلاهُ فَإِنا ل وَإًِا إِليّهِ رَاجِعُونً. 

وَأظلَمَتْ زج | الات تا اة ا ل 
الله سی قال اش بُ مَالِكٍ چو م أت وما 
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اش وَمَا رَأيْتُ يَوْماً کان أَفْبَحَ ولا أَظلَمَ مِنْ يَوْم مَاتَّ 
ATT‏ 

ون العَيْنَ لتَذْمَمُء وَإِن القَلبَ لَيَحْرَن» وَإًِا لفراق 
رَسول الله لَمَخْرٌونود واه يَجْمَعْنا به عَلى الحَوْض 
المَوْرُودٍ» والفردَؤْس المَوعود. 
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کان ا الله عل ظاهرَ الو ضاءَةَ» مُشرق ا 
جس“ حَسَنَ الحلق» بالطويل رلا بالقصيرء 
NF‏ حَسَنَ الملامح» في عينيه د 9. 


رفي صَوتِهِ صل وَکانَ شَيِيدَ سَوَادِ اين 
مَقَرونّ الحَاجِيّن. ا الشعَّر» في فی رَبته طول 
رفي لحسته كاف » إذا ضمت علد 5 وإ َكل 
رفح راس َعَاَاه الور وَالبَهَاءُء وكأ كلماته لول ودر 


أجْمَلْ الئاس إدا 1 الرجل هن : بعيد» رَأخلَاهُمْ إذا 
;ا ِن فریب» کان واد ع الفم ج *“ الأضئانِ» 
5 الأزض e‏ 6 إذا عرق کانّت رَائحة عر قه 


)١(‏ الرواية هنا بالمعنى لا بالافظ 
0 دة سراد سواد الح رة عاق افيا 
(۳) بحة. 


0 ای عاك قرول بین اسحا 
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م 
¢ 


أطْيَبَ مِنْ ريح الْمِسشك» وكأ حَبَاتٍِ العَرَقٍ حَبَاتُ 
الولو . 


و کان خاتم اة بين کته کا شعَرَ اٹ بجوار 
بعضها . 


کان کی شدید التواضع ع ناس 7 لهم : «إِمَا 
أا عَبْدٌ الله ا ۰ 

وان غود المَرْصَى» وَيَشْهَدٌ الجَابرء يلي غو 
مَنْ دَعَاهُ يرا گا أو عَيًا وكا لا يَعْصَبُ فيه بَلَ 
لله ال٤‏ وإذا عضب لله احم وَجِههُ TS‏ 
الصغيرء ويور لکبير يلعب مَعَ الصَبيَةَ الصعَارء 
ويقَبلهُمْ ویخدم ا به . 

ودا جََّسَ في بيه گان يُسَاعِد حل بتو أو : 
وبا ليطي يتيما أو بُضلح تغل لامرأةٍ مِن أرامل 


(b 
١ 
a 


وَلَمَذ حدم الك د ` 
سِنينَ فلم يَمَل لَه ية لِسَيء ۽ قعل لِم فعَلنَة؟ ولا شَيٍٰ 
لم عله لِم لَمْ تَفْعَلَه؟ء وَلَمْ يَمُل لَه أف قط . 


کان کله حًا اشد من البْتِ العَذراءِ يستَخيى م 
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الله ا Ke‏ ي وجو أَصحَابه J a‏ تلو 
ركان ا إذا مَسی,ٍ يمول : لا تمْشوا وَرَائی». إد کانت 
ملائكة الله تَعَالّى تحميه في ظهره. 
ولو اراد له أن يكور ييا مَعَه مماتيح وز 
الأزض قعل لَكّه رَضى الفقْرَ في الدْيا ابعَاءَ مَرْصَاة 
الله الى 


ا حى لا عله الدنيا عَنِ الآخرَة تی آن اه 


اة - ري ته سي - خبرّت فرص خبْز» فلم تاکل منه 
إل إذا اک مه رسرل الله TS‏ به» و أغطته 
لرسول اللو و «مَا هدا يا فَاطمَةَ»؟ 


ومع ذلك ل يرد سالا بل کان عطي 
Gs‏ سه وَأَهْلَه» وَيَظل طيل ته ير يُصلي» وي 
لله ویبکی حتی قال الصحابة له: 


م 


- يا سول الله رقا بَبيك؛ إن الله قد عَمَرَ لَك 


مال : «أفلا أكون عَبْداً شکورا». 

وَحَدَتٌَ أن حرج رَسُول الله دات مَرَة مَعَه ماني 
ا يَشْتَرِي ا قمِيصَيْنِ يلبَسُهُمَّا فَلَمْ يكن يَمْلِك إلا 
ا واجدا نديما وي الطريق رای سیکا عاریاًء 


فاعطاه أَرَبَعا i‏ شري ا تمصا ل TT‏ 


e R22 


وواصل َير إلى السوقِءٍ فَوجَدَ اريه کي 
ا شري ا بأرَبعَة دراهم فضاعتُ منْها 
الدرَاهم. 

أعطَاهَا رَسُولٌ الله ما بهي مَعَه» تم مَضى يَنْظرُ في 
أمر المسلمينَ» وَفى طريق عَودَته وَجَدَ الجّارية تلكى 
م اخری؛ الها عن بر بكاتهاء تقالت: إلى 
1 لَب مها رَسُون ل شق لها وَل کن بالا 
NS‏ قال اس الله : 

- السام علب عَلَيکْ وومةه الله وركاتة. 


t4‏ ك ت د ۶رك ° 1 ا ا ب ت ا 
فلہ ود2 عله ال مهن ؛ فکرَرَ السلام اة » فما 
Tr‏ 2 َ وه 
رددن عله وی الثالثة قلنْ : 


°٩ 


1 


۶24 


- وعليك السلام يا رسول الله وَرَحمَة اله 


قال : «لمادا لم تردن عَلَيّ السام أوله؟ 
ج فيا 


CA 
LU 
١ 
ع‎ 
س‎ 


E US MU O 


ے 
ا 
ھ 


خُر رَسول الله مبتّسما يمّول: «مَا أَجْمَلَ هَل 
الثّمَانبة دراهم! كسا الل ل بها عَريَاناء واد ا رة مر 
الرّق». 

وجاءَ جا من عراب و کان ديم لاء 
وَاسْمُهُ «رَاهز»» وکا رَسُول الله يجه حًا شَدِيدا 
ومول : «رَاهرٌ بادينتاء وَتَحنْ حاضرت 

فُجَاءَ رَسُول الله مِنْ وَرَاءِ ظهُرهِ ثم E‏ ثم قال 
رَسول الله: من هَذا»؟ 


)١(‏ قبيح المنظر. 


4 ا من‌شمائله يي 19g‏ 


مال الوجُل: 


س کے ږ کے e a‏ و ن ٤ As‏ ن ٍ 
ا م قو جده رسول الله » فقال زسول الله : (من 


قال الگ كلا : «يَلّ إنك نك عند اله غال يا رَاهرْ). 
وهَکذا کان مراخه < صدقاء وَکانٌ خَبيبا 
لاصحابه جَّميعا حتى قال الكفارً: 


E‏ رانا أحَدً ا يُحبُ أَحَداً كَحْبٌ أضحاب مُحَمَدِ 
مدا 
وان 5 أشجَع الاس وَأفواهُمْ» فَمَذ صر 


0 ( اش مصارعي عرب جميعا» کان ا 


ركوب لخن > ویخسن الْعَذو اجى حتی سىفته 


ي € 


عائشة 1 المومنينَ دات مره وَسَبَمَهًا هر عل 5 
مال لَها: «هذه بتلك». 


$A 


ورك رَسُول الله 2 مِن أزوَاجه بعد موه عَابِشَهَ 


E O 7‏ نك عُمَرَ بن الطاب 
ل ی 
وام سَلمة» وسَودة نت رمعد رام حڀية پت اي 


م “ 3 nll ig KE Fae‏ 
الخارث لن ا ضر ار » وميمونة ست الخارث الهلالية 


ٍ ر 2وورة 
و و : 
رَضىَ الله عنهن . 
ا 

م 


2 ق ٍ چ ٍ ا KÊ a‏ اق ج 2 
وکان له جاریتان هيا" مارية القىطة » ورّيحانة 
3 
القرطية 
و ب Ee | 2 IT ٍ e:‏ سخ 
کا توفی کل او لاده وتاه ی حماته إلا فاطمة 
0 ت و کے 2 ۳ َه 
= وفی اھ جا - ال رتیت دہ ست اشر 


وإبراهيم “ وقي ايله عنهم - 


چ e,‏ و 2 8 2# ق 
ومن البنّاتِ: زيب ورقيّة» وام كلثوم» وفاطمة 


رشکدا كانت حاته ف قدو راسو مسي ف 
ا م 0 ہہ > ا ر ه ا 
کل بقاع الأزض: لق کان لک فى رسول اله أسوذ 
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رل متو 0 


عب کک ویر لِرسوله ا کله » وخب سول 
لله لِربّهِ عر وجل وخب الصحابة رشو الل 7 . 


(۲) الموتُ مَصِيرُ كل العباد ولو كان رَسُول 
اله عة . 

)۳( الى ا هو حير ˆ العباد وأحبهم ا الله . 

() السك الان وال 

)٥(‏ ال الله هر الإمام ا ااا 

(0) تَعَلَّمّْ كل صفاتِ رسول الله الطيّبّة كالتواضع» 
والشاعة: والامَانةء والصدق حی في المزاح. 

۷) المحة ين المؤهئين على ساس الشوّى 
والإيمان لا الما أو الجمال. 
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۹A 


)١(‏ كان صحابة النبي إذا نظروا إليه. 
(۲) كاب الله وسنة نيه 

(۳) أحب رسول الله آمته حتى . 

(6) توفي رسول الله وکان عمره. 
(1) ا وستي عاماً. 

(۲) كأنہم نظروا إلى القمر. 

0 ل بد من السك جما 


N 


€ اشر 
(۲) ابر بكر الصديق. 
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(۳) مالك بن عوف . 


البلاع» الودا العاشر» التجاعةء الصدى: 
الأمالةء الان فرت عي . 
لاد علا علا 


